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المدد هج «القاهرة فى يوم الاين أول صفر سنة ٠١ ٠۳١۳‏ مابو سلة ٠٣6‏ » السنة الثانية 


فهرس العدد قطع العقدة أشبل من حلبا 


» قلع العقدة أسيل من سليا : احد حمسن ريات كان الموروث غفر الله له مهاوس المصب » أرعن اليد‎ ١ 

۴ الخيال الطارق : الد كتور لله سين لكي اللشانء أخر قالساسة » فابثلاه الله با 05-55 

٠٠‏ سبل الغلا من الاتازات الاجنية,لدكثور عبدارزاقالسنبورى من او و 5 اه با مرب حن قل ء 

E‏ ناح A ENES‏ لين وبالدئين حى ذل » وبالرشوة حتي فشل . “م عصفت به ديح 

م فور الحرادث ف الجزبرة : الاستاة يمد عبد لقه عنان المنون فحطمت جذعه وأذرت هشیمه » وتېدد فى مہب 

HENE‏ ان الموادى ترائه المشتهى ؛ واستقرت على أعناق أبنائه وأوليائه 
أثقاله وأغلاله وديؤنه .. 

فاما الترك الخلتص البواشل فيتروا من خلفهم ذلك الذيل 

الطويل »ثم انطلقوا خفافا الى امجد وراء كال » وأما العرب 

الاقحاح الميامينفألقوا منفوقهم ذلك امحل الثقيل» م فضرا 

٠١ ۹‏ هر الكرن ؟ قصيدة : على احد بأكثير سراعا الى الملك وزاء فيصل + وأما نحن - وقرايتنا الى 

۷ روع زواج : عمد روح فيسل اللرحؤم وما ترك قرابة كدّلة - فقد نالنا من عبوده الجزية » 

4 النوق دی لاروشفوكر : کور حسن مادق 


١‏ يالوك عن الأ : اله كتور احد زی 


كلم ين امعرى وداتي : مود النفوي 
١‏ ف القاهرة : الآنسه فلك طرزى 
۲ ديع الزمان الممناني : لد كنور عبد الوهاب عزام 
وك لار( 





: الاستاذ خليل هنداري 


ومنقيوده الامتيازات » ورأينا فنصوص القوائين ما بثبت 
القلوب الممخوبة على الحق , وفى سوايق الدول ما يشجع 
النفوس الميوبة على الاقدام ؛ وفى سوائح الفرص ما يذكر 
الرقاب المغلولة بالعتى » ولكن الشعب اذى قسا عليه القدر 


| ۹ الوضمائيون : الاستاذ زکی نميب مود 


۴١‏ البلبل والزهرةدقمة» لا كاروابلد: ترجةالاستاذ حودا يف 


arY‏ حول اليتبوع أينا : ( تقد ) الارتتي 
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فحا من ذهنه الفروق بين التواضع والضعة » وبين الوداعة 
والذل » وبين الجاملة وا لى » وبين‌الكرامة والتساهل » وبين 
الضيافة والاحتلال »لا يستطيع أن يفم من القانون الا 
نص الواجب » ولا من ( السابقة ) الا معنى الجرأةء ولا 
من الفرصة الا خلاف الحم . 

حررت الامم. رقاب العبيد » واحترم السادة ارادة 
الخدم » ومنحت الدول‌ظغام الشبوب كرامة الوطن» وبږیء 
الأسود.والً يض من معرة:التفزيق وو>مة القيز ءالمإلا 
نحن فى مصر » وإلا الزنوج فى امریکا ! 

وما الفرق بالله بين الزنى والمصرىاذاكانكلاهما قد 
حرم الاخاء ف الجتمع » والساواة في القانون » والحرية فى 
الموطن ؟ وهل الامتيازات الاح فام باتخبطاطنا عن إلاأمم 
التى ميزناها فىالجنسية والعقلية والمدنيةوالتربية ؟ فالا وري 
اذا اعتقد انك دونه فى القدر والحق -والخلق خمرَّى عليك 
وائتق منك »كان واضح العذر ما دمت تعترف بهذا النظام 
الذى يجعل قضاءه أعلى من قضائك » ولفته أفضل من 
لفتك » وشأنه ارفعمن شأنك 

أنه يعرف أن لك على الأاقل أن تلنى محا | مختلطة من 
ذات نفسبك فلا ترىبعدها من يظل ضا تلك على منضةالعدل » 
ويحتقر لغتك بحت راية الدؤلة » وبين .رجالك نفى 
دست الحكومة, ولكنه يراك تهمل حقك جى يجرت 
وتغفل واجبكحتى يفِرث » وتنفق من كرإمتك على لنهاملة 
واللطف حى فد عل نزولك عن مقامه تقليدا لا ينض 
فى وجبهأدب » وعرفا لا يقوم يله قانون 

أن الامتيازات. الاجنبية شر ماهمنيت به "هذه الامة 
من علل:الفبناذ وأسباب الوهن . فان وجودها يوم الأوربى 
انه فاضل بالجق » ويشبعر المصيرى :انه مفضؤلٍ بالطبيعة» 


فيمعن هذا فى هضم نفسه وبذل مقادته , بمقدار ما معن ذلك 
فى.تصعير خده وتحاوز حده » ويحرئ الام بين الرجلين 
مجرى الطبع والعادة , فلا يندم الآول.عل اساءة » ولا بأل 
الثانىمن غضاضة ! 

وما جره غلى الآمةهذمز الآفةمن قتلالرجولةف النفوس » 
وكسر:النخوة فى الرموس » لا يدفعه إلماب العواطف بعظمة 
الآباء وحماسة الشعراء وطموح المدرسة » فا ظنك اذا خلا 
التاريخ من روح .الوطنية » والشعر من أدب القومية» 
والمدرسة من رفع الحلق 

ان اخبث الآدواء ماخام الجسم فلبه القدرة على الفكر 


فيه به الخلاص منه . 


ولقد جنت الامتيازات على أخلاقنا جناية العبودية على 
أخلاق العبيد ! فحن نجين امام الاهانة » وتكذ ب ْأمام الخوف» 
ونخنع أمام القوة ؛ ويقعد بنا اتهام الكفاية عن النافسة » حى 
خلتميادين العمل للاجانب فتحكموا تک الارباب » وتصرفوا 
تصرف السادة » وعاشبوا بالشر على خير هذا البلد » وأنضجوا 
شواءهم فى حريق اهله ! 

كل أولتك ونمن نضرع .للسفيه ان يحل » والخصم أن 
بحم , وللقوىأنيستكين , ماو لأنتتحاى الى المغاهدات » 
ونتفاهم بالمفاوضات ‏ كأنماانقلبتحلةالغرب على الشرقدعوة 
الى سبيل المدنية تقد مالانسانية على هذى السثلام والعدل! : 

كلا ياسادة ! ان علاج المسموم بالعزائم مزاح مع الداء 
لانؤمن عاقبته » وان قتل الحية هون من تر ويضهاء وان 
قطع العقدة أسبل من حلها » وان المتنى ما كان يحل الناس 
حين قال : 
انما أنفس انيس سباع يتفارسنَ جهرة واغتيالا 
من أطاق القاس شیء غلابا واقتسارا لم _يلتبسه سؤالاه 


عر 2 


الخال الطارق 
للدكتور طة حسين 


e 
أقبل.صاحى وجه اهار مرتتاعاحائل.اللؤن.» شاحب الرجه»‎ 
خائر الطازف » طائر الل »كما أل به طائف من الجن 'فروعه‎ 
ترويعا ۾ وأخراجه عن ذلك الطوّر الحادى, الرزين الذىكنت اع نه‎ 
: منهاذ! لقتهنتعحدثت اليه ء واستمعت لاحادرثه ا معلك تة العذبةا لخصبة‎ 
أقبل مرتاعالابکاد بين اذا تحدث ازم بالحديث » بللايكاة‎ 
يستقر فى مجلس » بل لا يكاد مساك جشحه من رعذ انت تل به‎ 
من حين الرحين فتبزه ها عثيفا » وتذكر بقولذلكالتفاعر القديم‎ 
وانى. لتعزوق لذكراك هزة کا انتفض العصضفور بلله القظر‎ 
وأشبدلقدانفق تكثيرا منالجبدع واصظنعت فنونا من الحيلع‎ 
لارده الى:ما الفت فيه مندعة وأمن وعدوء, ولقد اقتقدخؤتلك‎ 
الساعة بعض هؤلاء الشيو مخ الذين يتلون العزاتم والزق» بعد ان‎ 
أخفقت أو كدت اخفق.فما كنت- احاولى من رده الىدالوقان‎ 
والصواب. ولك ظفرت أخزالامرما كنت احاؤل» وامتطفت‎ 
أنأتحدثالصاحى » وأناسأله عن مصدرهذا الاضطراب العنيف‎ 
النىاضابه وما عرقه عرضة لاضطراب يصيب العقل' أو يميب‎ 
الجنم . قال وهو ذاهل أوكالذاهل : إثم هذا على اى الملاء ايها‎ 
الصديق , فلولا انى نظرتفی كتابمنكتبه آخر اليل لآذود به‎ 
هذا الآرق الذى الم على الحانحا لما أصابى ما ترى » بل أصايى‎ 
مالم تر من:لك الأاهزال'الى ألمت نى » واصطلحت على حى فر تى‎ 
من دازئ وأزيجتتى عن أهل » وذفشتى اليك ف هده الناعةالق لم‎ 
أتعود أن اسعى فيبا اليك . وثق بان قد خرجت من دارى معتزما‎ 
ألاأعوّد اليا وقدأمر تأه أن لنمسوا لنا دارا أخرى» وأزمعت‎ 
الرحلةغن القاهرة اياما ؛ حتىاذا تم ممما اريد منالتحول عنهذه‎ 
الدار الموبوءةء عدت اليم فدارنا الجديدة ع لع ىأ نأجد فيبا ما انا‎ 
فحاجة اليه منالدعةوراحة البال': قلت ما"أراكآلةمريضاتحل‎ 
مرضك عل ىأو العلاء وتكافه من ذلكنا يقرف » وتكلف أهلك‎ 
من آثار هذا امرض شظلطا. ومح الم أعزف بعد هذه الأهرال‎ 
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الى ألمت بك فازعجتك عن دارك ودفستك الى ما تحاول مرن 
فلست أرى بأساً بهذا الرحيل فقد طال. مقامك 
فمديتتناء وقد احتملت من الجهسدد والعتله.. فى.عملك ما يضنى 
الأصحاء الأقويا. ۾ فكيف برج علي ل ضئيلمتلك » فارحلمصاحبا 
ولكن حدثتى جما ألم يك :من المول ؟ قال مصدره رسالة الغفران 
,أسيدى » فليت أبا الملاء ل#يكتب رسالة الغفران » قلت لاتقل هذا 
ولاتكن:أثرا» فان لرك ف رسالة الغفرانلذة ومتاعا » واذاکانت 
قد سلطت عليك المولى الذى لم أعرفه بعد» فانها قد أناحت لقوم 
آخرين فى الشرق والغرب من الشهزة وبعد الصوت مالم يسلط 
عليهم هولا من الأهوال؛ ولم يغريهم خطبا منالخطوب . ولكن 
ها تحديثك . قال: ما-أشك فلن أبا العلاء كان مجنونا حين كشب 
هذه الرسالة . قلت رب جنون خير من العقل » ولكن هات 
حديثك. قال: أنذكر-هذا الف الذى أغرق فيه إغراقا حين ذكر: 
هذين اليتين القديين من شعر النمر بن تولب : 
ألم بمحيقى وم مجوع خيال طارق من أم حمين 
ما ما تشتبى عسلا مصق. اذا شاءت وحوارئ بسمن 

قلتتهذا منخير ما ف الزسالة » وأى بأنزعلبه م نأن يفترض 
أن الشاعر قد وضع مكان حصن فى البيت الأول اسما آخر 
كجزء أو حفص أو عبرو » ثم يلام بين هذا الاسم وبين القافية 
ف البيت الثاني » فبذا نوع من العبث المباح الذى لا يسوء أحدأء 
وهو مع ذلك يدرب الذا كرة ويظبر شيئا من المقدرة اللغوية.التى 
حرص العلباء والادباء على اظبارها . قال أنت انى يزعم أن هذا 
العبث لا يسؤء. أحدآء وما رأيك فى .أنه قد ساءنى وجشمتى .ما 
رأيت ومام تر من. الاهوال والخطوب . فقد أراد سوء الحظ 
أنأنظر هذا الكتابء وانأقفعندهذة العبث » فأفكر فىهذة 
الخنالات الى: كانت تطزق.امحبين والشعراء منهم باوع 
خاص » .والتى كانت اذا طزقث هؤلاء الشعراء انطفتهم. :نما 
تمرف وما لا تعرف من رائع الشعر وبار ع الكلام . وأغرقت 
فى هذا التفكير وجعلت استعين بالذا كرة على استحضار :ثىء من 
الشعر القديم الذى قاله-الشعرا.. ى الخيال الطارق والطيف الم . 
ثم جعلت:امنخر من|تئ العلا. ومن جفاء طبعه ؤخشونة مزاجه » 
وجعلت “ارث الام .حصن هذه الي عبت الشاعز. بها هذا امبف 
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فلم يتك اسمبا حيث وضعه النمر بن تولب »وانما حذفه واخذ 
يضم مكانه اسماء اخرى بعدد حروف المعجم » ولو آنه كان.رقيق 
القلب دقتق الحس متاز الشعور رفيقا بالغانيات لما ازعج ام 
حصن عن مكانها » ولا اقلقہا عن موضعها »ولكنه رجل غليظ 
لاعل له بلحب » ولاحظ له من الرقة » ولا معرقة له جسن 
معاشرة النساء . 

وانى لؤذلك وإذا آنا احس كأن الار ضتدور تحتقدمئ » 
وكأ نكل ثىء يضطرب من حول » ولا أكاد النفت الى ذلك 
وافكر فيه حتى يبدأ من حولى كل شی » واذا شخص جميل قد 
قام مى غير بعيد » وهو ينظر الى نظرة عطف » وعلى وجبه غشاء 
من كآبتحاوة : وعلى ثغره ابتسامة كأما ابتامة الرضى ‏ ولكنى 
لاأعرف شيئا أصدق منها تصويرا للحزن والامى » وتمثيلا للوعة 
والحسرة » ولس تأدرى كف إيرعنى مقام هذا الشخص اميل » فم 
أظرفرعا ولااضطراباء ونما انسعاليه وحققتالنظر فيه فتبينت 
فتاة غضة الشباب رائعة الجال» لولا أن شباما بوشك أن يكون 
وهما ؛ ولولا ان جمالها يوشك انيكون خيالا » تبينت شخصا حا 
متحركا نضيرا » ولكنه على ذلك لا خلو من شىء إشبه الموت » 
ومنثىء يشبه السكون » ومنثىء يشبهالذبول . وهو على هذا كله 
يذكر فى بشخ ص كنت آلفه وبألفی ؛ وكثت أ کرہ ويكيرق » 
وقد فقدته منذ حين » رع عليهجزعا شديداً , وكثيرا ما-ألت 
نفسى اتراها قد ذكرتى قبل أن تلج باب الموت . 

وانى لأنظر الى هذا الشخص المائل ؛ وان هذه الخواطر لتمر 
امام تفسى وادعة كأنها السحاب الرقيق » واذا انا اسمع صوتا 
رقيقا خافتا حلوا يسعى الى سيا خفيا من ناحية هذا الشخص 
الماثل غير بعيد . واذا هذا الصوت يحمل الى تحية عذبة هى الى 
كنت اسمعبا من صدیقتی حين كني القاها وجة لسار ء ونا 
اكثر ماكنت القاها وجه الهار . اصح خير ياسيدى . 
فأجيب اصبحى خر باسيدتى . انك تعرقی أو تكاد 
تعرقى »انك تذكزنى وتسال نفك الآان ۴ كنت 
تسألها من قبل » اذذ كرتك حينفارقت الحياة وودعت الاحياء » 
نعم ياسيدى قدذكرتك والححت فى ذ كرك » وكلفت منبق رأ تی 
عايك , ولولا الحباء لكلفت من يدعوك ازبارتى قبل ان اموت 


ولكنى ل افعل :وم يعرش على ذلك احد من الذين كانوا 
بحبطون بسر یر اموت ع علىانى لست آسفة فانى لم اخسر شيئا » لآنى 
م افارق احدا من كنت احب لقاءم تلك الحياة » انما انا ارام 
وأسعى ينهم واتحدث الى تفوسهم وأأسمعمنها ' وكل ما فقدته انما 
هی هذه الاصوات الى كنت اسمعبا ۽ وهذه الايدى الي كنت 
اصافحبا . وثق بأنها لاتعدل شيئا حين اقيسها الى ما اسمع الآن 
من احاديث الضبائر ونجوى النفوس . وما كنت الاتراثى لك 
الآن لولا انك اغرقت فى ذتثر الخال واستحضار الخيالات . 
ولست اخنى.عليك انی كنت اريد حين تراءيت لك أن اداعبك 
بعض الشىء » فلاتظن انالدعابة مقصورة على الاحياء , فقد يأخذ 
الموتى من الدعابة بنصيب ايضا . كنت اريد ان اتراءى لك على انى 
ار بن تولب » وان اشكر لك عطفك على 
ورققك بى ولومك لانى.العلاء . ولكنى لم استطع ان اخدعك 
لآنى لم اتعود خداعك اثناء الحياة . ثم لان انما اقبلت الى هذا 
المكان لال فى رونعك رسالة كنت اريد ان تبلغها عى » وكنت 
اريد إنالقها اليك يا تلق الرسائل الى الناس في الاحلام ». وليكنى 
رأيتك يقظان تنظر فى هذا الكتاب فانتظرت لعل النوم ان يسعى 
ايك , ثم رأيتكتذكر الخيال وتستحضر الاطياف فتراميتلك » 
وهل انا الاخيال او طيف ؟ لا تطل النظر إلى ولا تقل شيئا فان 
نظر الاحياء يؤذينى » وان اصوات الاحياء تنقل على » راحكن 
اسمع منى ولتحدث نفسك الى اذا لم يك لك بد 
من حديث » وأنى لاعلم انك تريد ان تسأانى كيف اتحدث اليك 
بصوت يشبه صوت الاحياء » واشفق مع ذلكمن مها ع صوتك 
فانا لا اتحدث اليك بصوت بستطيع غيرك ان يسمعه» انما انت 
الذىبمنح هذا الصوتقوته وتشخيصهء ولو انفهذه الغرفة قوما 
غيرك لما رأوا منشخصىماترى » ولا سمعوا منصوق ما تسمع »> 
ولكناصغ الى فانىأحسمقدم النبار » وا ىأ كرءهذا الضوء الذى 
يغمر الكون حين تشرق الشمسء والذى كنت أحيهأشد 
ة ؛ والذى لم احزن على شیء حزنى على فراقه قبل 
الوت راشا لس كوه تسليت عنه الآن. 

اصغ الى فانى أريد أنالق اليك رسالى » وان أنصرف عنك 


(البعية علي ضفحة.6م) 
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سمل الخقلاص 
من الامتيازات الأجنبية 


للدكتؤر عبد الرزاق أحد السنبورى 
الاستاذ بكلية الحقوق 
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قد لا يكون هذا الموضوع الذى أعالجه وثيق الاتصال 
بالمو ضوعات الأدبية والعلية الى اعتاد كناب الرسالة أن يطالعوا 
بها قراءها . ولكنى ‏ مع ذلك لا أتردد فى أن أرسل بمقالى هذا 
إلىالرسالة . فان مسالة الامتيازاتالاجنبية أصبحت فهذه الايام 

من أكبر المسائل خطرا وأشدها تعقداً ..والرسالة تنسع جوانبها 
لكل مسالة تشغل الرأى العام . 

ومابى أن أعالج الامتيازات الاجنية من نواحيما الألوة : 
الامتيازات جائرة » لا يتفق أصلبا التاريخى مع حقيقتها الواقعة » 
لاإبصح أن نستسيغها اءة لها حظ من الكرامة » لا يحوز التوااق 
عن المطالبة بالغائما » بلهى قدسقطت بتخير الظروف: طبقا لمبادى” 
القانون الدولى المعروفة . كل هذا أصبح معروفا مستقراً فى 
الأذمان . وإنما يعنينى أن أتليس سيلا عمليا إلى التخلص من 
هذه الامتيازات . 

وإنه ييدولى ضروريا أن تكون الحكومة المصرية خطة 
مرسومةالتخلص منالامتيازات الأجنية . أماترك الا مرالظروف 
فليس بنتج شيئا ولا يتفق مع ما لمسألة الامتيازات من الخطر فى 
حياة الآمة . وعندى أن هذه المألة لا تقل فى الاهمية عن مسألة 
الاحتلال الانجليزى لللاد . التخلض من الاحتلال مع بقاء 
الامتيازاتلا يفيدكثيراً » إذ نبق مقيدين فى آم مقدمات السيادة 
الداخلية للدولة : التشريع والقضاء والادارة - فلا يصح إذن فى 
مسألة لماهذءالاهمية أن نترك أنفسناتسوقنا .المصادفات وتسيطر 
علينا الحوادث . ولقدشاءت المصادفة أنيتتحى رئيس إحدىالدوائر 
فى محكلة مصر الختلطة عن نظر إحدى الفضايا ع فترتب على .هذا 
الى هذه الازمة الحالية الى. لا نزال تخوض. خمارها وإق 


وعمس 


الاخشى » ونيحن انعتمد عل المصادفات » آنتتصرف عن هذءالمسألة 
الحيوبة بمجرد انتهاء المناسبات الى دعت إلى "الاختفال ا . ف 
سبق هذه الازمة أزمات شغلت الرأى العام قللا أو كثيرا » ثم 
مالبث أن انصرف عنها » ولم يعد يذ كرها » حى تقوده المصادقة 
الحضةللعودةاليها . ثم إنىلاخشى أ نتقتصرالحسكومةالمصريةمعالجة 
هذه المسألة الخطيرة » على ناحية أوناحيتينمنها » مكتفية ما سافته 
المصادفاتأمامها منالمشاكل ‏ قتفاوض فى رياس ةالدوائرأوفىمسألة 
اللغة العربية » أو فغيرذلك منالمسائل التفصيلية . وماهذه وغيرها 
ألا أعراض مرش مستحك » لا تجدى فيه معالجة الاعراض دون 
استتصال موطن الداء ٠‏ يحب أن يكون للحكومةالمصرية حظة شاملة 
عامة لمعالجة مسألة الامتيازات فى جموعبا. وها ما جغلى أدلى 
٣‏ أبى فى هذا الموضوع الخطير » وأدعو رجال القانون إلىالادلاء 
بارا “بم ؛ حتى تحص الآراء فر تسم أمامنا الخطة العملية خليص 
ابلاد ن هذه ال 

لامو أن فى أن مساق الاتيارات انانب سبانى غن 
جانها القانونى . وقد يكون هذا الجانب السيامىهو أشد الجانبين 
استعصاء على الحل . وكلعاولة ترمى إلى إيحاد حلعادل للسألة» 
ولا تبدأ بمعالجتها من جانها السياسى » مقضى.عليا بالفشل . 
انجلترا ترْعم لنفسها حق حماية المصالم الأجنية فى مصر . وقد 
تقدمت ببذه الدعوى فى مشرو ع ملز » وفى تصريح ۲۸ فبراير ؛ 
ون مشروع كيرزون » ون کل المشروعات الى تلته . وقد كانت 
تفرع على هذه الدعوى دعوى أخرى لاتقل عنها اثتقاصا لسيادة 
البلاد : كانت تطلب أن تاخذ من مصر تفويضا تتولى بمقتضاه 
مفاوضة الدول ذوات الامتيازات . ثم نزلت عن هذه الدعوى 
منذ المفاوضات التى دارت مع المرحوم ثروت باشا . ويظبر أنها 
أخذت تفكر أخيرا فى الرجوع ثانية الى هذه الدعوى . 

فبناك أمران يحب الاحتراز منبما فى أية محاولة نقدم علبها 
لحل مشكلة الامتيازات : ( أولا) ألا نعطى لانجلترا سيلا 
لمفأوضة الدول ذوات الامتيازات . فان المعاهذات الى تقوم عليها 
الامتيازات الأجنيية قد ورثنا بعضها عن تركيا وعقدنا البعض 
الآخر مع الدول. فقيام انجلترا بالمفاوضة ليس معناه الا تسليا منا 
بدعواها حماية المصالح الأجنية . وإلا فان الوضع الطبيعى 
للنألة يقتغنى الا يكزن تعديل هذه المماهدات أو إلغاؤها إلا 
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بعاهادت تكون مص طزفا فيا . ولا يمنع هذا من تلبس معونة 
انجلترا ووساطتها الودية ى المفاوضات الى تقوم با الحكومة 
المصرية مع الدول » والفرق كير بين أن تبذل انجلترا وساطبها 
لتأبيد جبودنا وبين أن کون هى الطرف المفاوض . ( ثانيا ) أن 
تلق بنا رغرمنا الملحة فى التخلص من الامتيازات فما هو أشد خطرا 
متها . فادانت انجلترا على دعواها من حماية المضائم الأجنية » فان 
أى حل توافق عليه يكون من شأنه تأبيد هذه الدعوى وتدعيمبا ٠‏ 
فالواجب إذن أن ننظر فى المسألة من أساسبًا » وأن نقدم معالجة 
دعوى انجلترا فى حماية المصالم الأجنية على معالجة الاءتيازات » 
ولا نحاول الثانية قبل أن نتهى من الأولى . وإلا فان التسليم 
لانجلترا حماية الاجانب فمصر ا نتقاصخطير من سيادة اللاد » 
وقح الباب لتدخل الانجليز فى شؤوتا الداخلية . 

نرى ما تقدم أن المساعى الى تبذلها مصر فى إلغاء الامتيازات 
الأجنية بحب أن تكو نمسبوقة بتفام نام معاتجلترا عل أن تعديل 
هذه الامتيازات أو إلغاءها لايكون الاعلى أساس أن تسترد مصر 
حقوق سيادتها. الى انتقصت منهاهذه الامتيازات ؛ لا أنتتقل هذه 
الحقوق الى انجلترا . فاذا تم هذاالنفام » سواء أ كانذلكؤمفاوضات 
عامة شاملة لحل المألةالمصرية فى جموعبا ء أمفى مغاوضات خاصة 
بهذه المسألة إذا لم يتببأ السبيل لمفاوضاتامة . بمكن بعد ذلك 
اتلس السبيل العمل للوصول الى إلغاء الامتيازات . 

ونحن نقترح سيلا عمليا يكون سيرنا فيه مقرونا بالحكة » 
فلا تخذ تدبيرا إلا اذا دعت اليه الضرورة . نحاول اولا التفاام 
مع الدول ذوات الامتيازات أنفسها على تعديل النظام الحالى 
للامتيازات » فقد أصبح هذا النظام يصعادم معالكرامة والمدالة 
والمصلحة . فان لم نفلح عرضنا على انجلترا ارش تؤيدنا فى الغاء 
الامتيازات باعلان يصدر من جاننا » بشرط ألا تجمل من هذا 
التابيد وسيلة ليت دعواها فى حماية المصالح الأجنية ؛ فان لم 
نفل أخذنا عل أ نفسنا مسئوا لية إلفاء انحا كا مختلطة والغاءالامتيازات 
معاً » أو الاقتصار على إلغاء النظام الأول دون الثانى ..ونفترض 
فى كل هذا أن الشعب المصرى.بؤيد الحكوقة الى تتولى اتخاذ 
هذه التدابير » إذ لايحوز لأآية حكومة مصرية لانحوز ثقة الشعب 
أن-تقدم غل الغاء الامتبارات + فان الأقدام على هذا الام التطير 


بقتضى أن كون للحكومة سند من الشعب » والحكومة الى تفقد 
هذا السند ليس آمامہا الا أن تريمى فى أحضان انجلترا ع فتجر على 
اللاد تكبة أشد وبالا من نكبة الامتيازات . 

وهاتحن أولا. تفصل ما أجملناه » ونقسم السير فى الطريق الذى 
تقترحه الى خطوات : 


القلرة الدولى 
٠‏ تتستصدر الحكومة المصرية مرسوما بالغاءامحاى الختلطلة لبقا 
لقانون رة ۲۸ ستئة ٠۹۲١‏ . وتنشر هذا المرسوم فى الجريدة 
الرسمية » حى يكون الالغاء نافذا بعد سنة من نشره 
الخطرة الائ 

بعد نشر هذا المرسوم تدعو الحسكومة المصرية الدول ذوات 
الامتيازات الى الدخول معبا فى مفاوضات بشأن تنظم الحالة الى 
ستجدعقب إلغاء امام الختلطة 

ونحن نشدد فى استصدار المرسوم بالعاء الحا ك الخ لطةوشره 
قبلالدخول فى مفاوضات مع الدول » لآن هذا هو السيل لاقناع 
هذه الدول بأن الحكومة المصرية ومن ورائها الامة تؤيدها » قد 
عقدت العزم على السير فى طريقبا » ولو لم تؤد.المفاوضات الى 
اتفاق » وان مصير احا كر الختلطة قد مب محتوماء فلا مناص 
م نإلغاء هذه انحا كم مهما كانت تنيجة المفاوضة . وفىهذا مم حطر 
لابغوتالدول » ولابمكن إلا أنيكونمؤثرا فىسيرالمفاوضات. 

وتكون الدعوة الى المفاوضة .مصحوبة بمذكرة تبين نها 
الحسكومة المضرية الأسس التى تقترحها لأآقامة النظام الجديد الذى 
يعقب إلغاء احا ك الختلطة : 

وفى رأينا أن تكون هذه الأسس مبنية على دعام ثلاث : 
( أولا ) انجاد عاك جديدة تحل: حل الحا كم الختلطة » ولكنها 
تختلف عنها اختلافا كيرا من حيث تقوية العنصر المصرى فبا » 
فبى ستكون محاكم مصرية قانونا وعملا » (ثانيا ) استرداد مافقدته 
الدولة المصرية من حقوقها الى لا تأياها علا نفس الامتيازات 
حصب وضعبا الأصلل » كحقبا فى سن تشريعات عقاربة ولواح 
بوليس تشرى عل الاجانب دون‌موافقة الدول . وامنتردادا لحقوق 
الى ااتكرتهأ عليها اناكم مامه الحالية فن ظريق التوضع ق تفس 





اختصاصها توسعا لايسيغه المنماق القانوق الصحيح .ثم استرداد 
الحقوق الى انكرتها احا ك الختلطة » لا من طريق التوسع فى 
النفشير » بل منطريق خرقالتقاليد القهنائية أوالنصوص القانونية 
الصرعة . فان الحا إمختلطة , وهى معقل الامتيازات الاجنية فى 
مصر قدعملتع ل ىتقويةالامتيازات منهذه الطرقامختلفة . ت 
فی تفسير النصوص لملتها مالا تحتمله » كا فعلت فی 
الختلط وف تفسير ممنىالاجنى . ثم خرقتالتقاليدالقضائية بانكارها 
عل القاضىالمصرىأنيتولىرياسة دائرة هو أقدم أعضائها » دون‌آن 
يكون هناك فى القانون مادء من ذلك . ولجأت أخيراً الى انكار 
النصوص الصريحة عي فعلت عندنا أنكرت عل اللغة العرية أن 
تكونلنة رسمية تنطق بها الاحكام و يجرى با التقاضى . 
(ثالنا)توقيت النظام الجديدالذىيحل عل النظام القديم »حيتي 
لمر .فى الوقت المناسبأن تتخلصمن هذا النظام الجدند أيضا کا 
تخلصت من النظام الذى سبقه » ولا يكون فى البلاد الا نظام 
واحد فى التشريع والقضاء يسرى على جميع سكان مصر . 
وتطبيقا لذلك نرى أن تدعو الحكومة المصرية الدول لعقد 
معاهدة يكونم نح المسكومةالمصرية إنباؤهابأعلانيصد رمن جانها 
بعد ستقمن تاريخ نشر هذا الاعلان . وفرحالة:إنباء المعاهدةلايعود 
النظام الحالى للحا كر الختلطة بل.يعتب هذا النظام قد الغى بصفة 
نمائية . وتنناولالمعاهدة جوانب ثلاثة : التشريع والقضاءوالادارة 











١‏ - التسريم 
ينص فى المعاهدة على أن التشريع المصرى يكون نافذا على 
الاجانب» با فيه التشريع المالى » اذا مضئثلاثونيوما من عرض 
هذاالتشريع على ا جمعية العمومية حكة الاستئناف الختلطة الجديدة 
( وستبين نشکیلا فبا بعد ) دون أن تقدم هذه الحية 
اعتراضا على النشريعالمذ كور . ولا يحو الاعتراض عل أىتشريع 
مصرى الا اذأ كان هذا التشربع يتضمن مبادىء تتنافى معالمبادىم 
العامة التى يقرها العالم المنمدين فى التشريع تناقيا مخل بالعدالة . 
وتبين الحعية العمومية المسائل التى لاحظت فبا هذا التتافى .٠فاذا‏ 
اقتتعت الحكومة المصرية يوجبة نظر اجمعية العمومية لا يكون 
التشريع نافذ! علىالاجانب وى الامتياز » وإن لم تقتنع كان لها 
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أن ترفع الآمر الى عكة لاهاى . أما فما يتعلق بالتشريع الم 
فلا يحوز اجمعية العمومية أن تعترض على ضرية تفرض إلا اذا 
أخلت بالمساواة فبا بين الاجانب » أو فبا ينيم وبين المصريين » 
عدا الضرائب الخاصة بالأجانب التى يكون لما نظير فى البلاد 
الحمدينة . ولايتبر إغلالا بالمساواة أن تفرض ضريبة على جع 
السكان , حتىلوتبين أن عب, هذه الضرية بقع علىعاتقالأجانب 
أ كثر ما يثقل كاهل المصريين » ببب آنہا تتاول أعبالا يغلب 
فها المنصر الأجنى كالشركات . واذا اعترضت المعية العمومية 
على شريع مالى لانه لا حقق المساواة المطلوبة ع كان للحكومة 
المصرية أن ترفع الامر الى محكة لاهاى . ويستئنى من الاحكام 
المتقدمة ما يأنى: 

(1) أى تشريّع يعدل أو يلنى حكا منأحكام هذه المعاهدة » 
فبذا لا يكون نافذا على الاجانب ذوى الامتياز الا بعد الاتفاق 
مع درفو غل کي 

() التشريع الخاص بعقار » با فيهالضرائبالعقارية » فهذا 
يكون نافذا عل الأجانب دون حاجة الى عرضه علا معية العمومية 
حكة الاستتناف الختلطة 

(۴) لوائح البوليس الى تفرضن عقوبة لاتزيد على عقوبة 
الجالفة ۽ وهذه أيضا تكون نافذة دون حاجة الى عرضبا على 
اججمية العمومية . وغنى عن البيان أن التشريعات الى تطبقها الا 
الختلطة الحالية (كالتفنينات الستة الممروفة) تعتبر تشر يعات نافذة 
دون حاجة الى عرضبا على المعية العمومية ».إلا إذا رأت الحسكومة 
المصرية تعديل هذه النشريعات ( وستظبر ضرورة ذلك بنوع 
عاص ف القانون الجنا. وقانونالاجراءات الجنائية وعند تقح 
القانون المدنى ) ء فى هذه الحالة تعرض التعديلات الى يراد 
ادخالبا على المعية العمومية على النحو الذى يناه فيا تقدم . 

هذه المقترحات الخاصة بالتشريع » وتتولىالآن تبريرها . فبى 
قان : قسم أقرته انجلترافى المقترحات الى عر ضتباعلى مصر عند 


ما دارت المفاوضات الختلفة بين الدولتين. )١(‏ وقد ورد ذ كر 


)١(‏ يشا هذه التترحات عا فى القدمة الي ونمناها الكتاب 
د الاتيازات الاجنية » ااا ی ره او ولترجة 


والتشر سنة 1۹١‏ ) 





ا 
ذلك فى المذكرة البريطانية المتعلقة بالامتيازات فى المفاوضات 
التى دأرت بين المستر هندرسون وعمد مود باشا إذ جاء فيها 
ما يأنى : و وسأ كونمستمدآ للاتفاقع أن تقوم اجمعية العمومية 
لاجا ك امختلطة فالمستقب ليا ببا. حل موافقة لازمة لتطبيق التشريع 
المصرى » ومن ضمنه التشريع المالى » على الأجانب ء الا فى حالة 
النشربع الخاص بتكيل الحا ك الختلطة وتحديد اختصاصاتما ع فانه 
الاينفذ الا موافقة الدو لعليه . ويكون علىاجمعيةالعمومية للحا 
امختلطة أن تتثبت من أن التشريع المشار اليه لا يناقض المبادى” 
النى بجرى العمل بموجبها عادة ف التشريع الحديث الذى يسرى على 
الاجانب . وأنه فا يتعلق بوجه خاص بأى تشريع ذى صفة مالية 
لابوجد تمييز غير عادل ضد الاجانب با فيمالشركات الاجنية » 
( انظر الكتابالأخضر الخاص ببذهالمفاوضات ص١٠‏ ) . ومن 
تنا مزأت بحديد الا فى شىء واحد. فالمذكرة البريطانية 
تشترط موافقة اجمعية العمومية على كل شر يع مصرى يراد سريانه 
على الاجانب » أما نحن فنكتق بعدم اعتراض هذه اجمعية 
عل التشريع المقدم اليما . والفرق مابين الأمرين ظاهر » فى الحالة 
الأول بحبان تنكون هناك أغلبية توافق على التشريع حى يسرى 
على الاجانب » أما فى الحالة الثانية فيجب ان تتكون هناك أغلبية 
تعتر ض عل القشرببع یلا یسر ىع الاجانب ء فاذا انقسمتابمعية 
فى أمى تشريع الى فريقين متساوبين فى العدد » لم يسر التشريع 
على الأجانب فى الحالة الأولى وسرى فى الحالة الثانية . ولاخ 
مالهذا الم من الاهمية إذا لوحظ أن نص ف آعضاء اجمعيةالعمومية 
يحب أن يكون من المصريين کا سنبين ذلك فبا لى .أا 
برقع الام الى حكة لاهاى» فبذا هو البدأ التى تقرر نى 
المفاوضات الى دارت بين انجلترا ومصر . 

والقسماثانىمن هذ هالمقترحاتجديد : وهو خاص بالتشريع 
العقارى وبلوا” البوئيس . هذه تشريعات نريد ان نسترد فيها 
حقوقمصر الضائعة . فانللشرع المصرىحتى بمقتضى الامتيازاث 
الأجنية ¿ الحق فى أن.يسن قوانين تسرى على الاجانب » دون 
حاجة لموافقة الدول أو لمواققة اجمعية العمومية محكة 
الاستثناف الختلطة » إذا كانتهذه القوانين خاصة بالعقارات فى 
مصر » سواء أكانتهذه القوانين مالية (أىتفرض ضرية عقارية) 














آم غير مالية . وذلك أن الاجانب يمح لهم قانونابتملك عقار فى 
مصر إلا على أساس الفرمان الان الصادر فى سنة ۱۸۹۷ » وقد 
اشترطهذا الفر مان ف تلك الاجنى للعقارانخضعللقوانين و الواح 
الى عخضع لحا الرعاياالممانيون » وان يدفع جع التكاليفوالضرائب 
الى تحى أو من أن تجى ف المستقبل على العقارات فى المدن أو فى 
القرى ء تحت ای شكل كانت » وبأى اسم سميت . فن حق مصر 
انتستردهذا الح الضائع » فاناغتصابهمنا خرقللامتيازاتالأجنيية 
نفسهاالتى تي مها الاجا نب علينا(١)‏ وكذ لك الأمرفلوائحالبوليس؛ 
فقد کان لمصر سن هذه الواح » وكانت تسرى على الاجانب قبل 
وجود احا ك امختلطة نفسبا . وتأيد هذا الحق نص المادة 
من القانون المد امختلط, وبنصالمادتين؛ عمو 04٠‏ منالقاثون 
الجنائى اخلط (؟) 





العاشرة 


( كمة بحت فى امد القادم ) 


غبدالرزاق السنهورى 


» وقد كان من المتكن أن تمتك مصر متا فى فرض أي ضرية‎ )١( 
عقارية على الاجانب » دون الرجوع الى الجممية المسومية ماداست_الذم ية في‎ 
ات الاجندة لا تأبي علينا هذا الحن ع لان الاجانب لم يمنوا‎ 
:ات من الضرائب التي يتساوون فيبا مع الاهال » بل من‎ 
الشراب ی ينفرهون بها وحدمم ع كالجزية اقي تي من غير الملين ( أنظر مقدمة‎ 
) ٤۴ كتاب « الامتيازات الاجنبية » المثار اليا ص‎ 

( ۽ ) أنظ كتاب الاستاذ لابا( هرو ) فى الحالة القائونية للاجائب 
فى مصر . باریس ست ,۱۸۹۰ ص ۲۱۲ س ص ۲۲۸ ٠‏ 


الامتيازات الاجنبية 


للاستاذ مد عبدالبازی 





وهو بحث على قم فى أصل الامتيازات الاجدبية وعلاقاتها 
بمصر ومناقشتها منالوجبة القانونية والاجتماعية والاقتصادية 
فى أسلوب سول يفبمه جور القراء 
يطلب من لمنة التأليف والترجة والنشر ومن المكاتب 
الشبيرة وثمنه ١6‏ قرشا 








اا 
للا ستاذ أحمد أمين 





سالنى أديبسورى » بمناسبةمقال كتبته عنوانهوالمسليون 
أمس واليوم » 

بم ند أمة أرق من أمة » وما العوامل الى حسما 
ونقيس بها الرق ؟ وف الامة الواحدة ‏ اذا سثلنا أ كانت 
بالامس خيرا منها الیوم» آم ھی اليوم خير” منها أمس . فأى 
التواحى نرعاها عند النظر ؟ 

والحق آنا أسئلة فى منتهى الصعوبة » عار امجيب عنها 
أىالعوامل يحسب وأبمايترك » وأمهالها قيمة كيرة الأثر 
وأبها ضعيف الاثر و 

٠‏ قد بحيب مجيب اجاية سبلة من طرف اللسان فيقول 
« مقياس الرق فى الام الاخلاق» فأرق الام أحسنبا خلقا 
ولكنهذه الاجابة لا تقنع » فالاخلاق متغيرة »وكل عصر 
له أخلاق يتطلبها وواجبات ينشدها » وما علينا الآن من 
واجبات أضعاف ما كان على أجدادنا منباء أصبح واجاً 
علينا أن نعل أولاد:! ف المدارس » وماكان ذلك واجبا من قبل 
انماكان تبرعا من الاب » وأصبح واجبا علينا ترقية الوطن 
من جبات متعددة وماكان ذلك واجبا هن قبل » وانكاتف. 
واجبا فواجب غامض ليس محدود المعنى ولا معين الاتجاه؛ 
وكان آبانا يعدون من أرق الاخلاق فى الامة حجاب نانا 
وبناء سور هتين بين الرجل والمرأة » فأصبحنا نرى الواجب 
أن تتم لامر Ça‏ يتعل الرجل: ومن حقها أن تسمع الحاضرات 
معالرجل »أن تنمتع بالحياة البريئة ك يتمتع الرجل ء فاذا 
قلنا مقياس الرق الاخلاق كانت كلة عامة تدل على كل شىء 
ولا تدل على ثى, . 

وقوميةيسون الرقىبالدين » وهى كذلك كلية عامة تلف 
مداولها باختلاف أنظار الناس فيضيق عند بعض الناس 


3005 


حى لا يسعالا الصلاةوالصوم والزكاة والحج » ويتسع عند 
بعض الناس حتى: يشم ل کل شىء . 
وف الحق أن هناك مناحى للحياة مختلقة“متعددة يحب أن 
ينظر اليما كلها تقوم الرقى - ف ىكل أمة جموعة منالمرافق » 
يعد كل مرفق منها كالخلية فى الجسم الى : من حكومة وتعليم 
ولغة ودين وأسرة ونظام اقتصادىونحو ذلك »كلما تنغير وكلها 
ترق أو تنحط » وكلها فى حركة مسمرة دائما إما الى الامام 
وإما الى الخلف . وكلها تتفاعل تفاعلا قوياء يؤثر قويما 
فى ضعيفها » وضعيفها فى قويها ‏ وهذا التغير الداثم فى كل 
هذه اراق هو قياب رالرى الاغطاط :فان کان ق1 
الى سمو فرق ؛ وات کان تغيراً الى تدهور فانخطاط 
وحسبان‌هذا لیس بالا'مراليسير» فقدتتدهوربعض المرافق 
لاسبابخاصة ؛ وتسموبعض المرافق لاأسباب كذلك» 5 
تتفاعل عوامل الضعف والقوة فينشأ من ذلك عملية حسايلة 
من أصعب المسائل حلا . وااثل الا"على للا'مة أن يكونكل 
مرفق منمرافقها الاجتماعية يؤدى عمله خير اداء » ويتنقل فى 
سمو أبدا وأن يكون سيره ورقه فى حالة ملائمة ومناسبة 
لائر المرافق الاجتماعية , لايطفر عنها ولا يقعد بها فالامة 
الى تختار أحسن النظم فى التربية والتعليم ولا تساعدها اللغة 
على الصطلحات الحديثة لاترق فى التربية والتعليم حتى تحل 
مشكلتها الغوية, والامة التى تختار أحسن النظريات الفقبية 
وخيرالنظم القضائية ء ثم لايعينها على ذلك حالةالاسر الاخلاقية 
وحالة المعاملات بين الافراد لا بمكن أن ترق بنظرياها الفقبية 
من الناحية القضائية » والائمة الى تسن أرق أنواع 
الاصلاحات الاجتماعية ثم لاتعينها الناحية الاقتصادية تصبح 
واصلاحاتها تسر القاري, ولا تسر إلناظر وهكذا ٠‏ 
وهناك دلائل قوية تدلالباحث على رق الامة وتدهورها 
وسيرها الى الامام أو الى الخلف . إما بمقارتها بخيرها من 
الام فى تواح معيثة أو بمقارتها بنفسما فى عصرها الحاضر 


کوک 
وعصرها السابق » والمقازنةالآولى تدلناعلى الدرجة الى تقف 
عليها اللآمة فوسل الرق العام . والمقارنة الثانية تدلنا على اتجاه 
سيرها : الى فوق أو الى تحت 

من أم هذه الدلائل تعر ف موقف الامة ازاء مايحيط بها 
من ظروفءابيعبة واجتماعية : هلهذا الجي ل أحسن استخداما 
لبيته وما عبط به ؟ هلاستطاع أن يوجد منايع ثثروته 
ومنعادتة 1 كثر مما استطاع أسلافه ؟ هل استخدم المنابع 
القدمة خيرا ما استخدمها آباؤه ؟ هل كاف فى حله 
لما يعرض له من المشاكل الاجتماعية والطبيعية أ كثر 
توفيقا: لمَاعرضت هذه المصاعب أوأمثاطما لنا ولا باثنا كيف 
حلوها وكيف حللناها » ومامنهجهم فى الحل وما منيجنا؟ 
مامقدارتضامن الافراد يومذاك فى التغلب عليها ‏ وما مقدار 
تضامننا أليوم ؟ لك لأمة مقدار منالثروة » فول زادت ؟ 
وهل استطاغت اليوم أن تسعد بثُروتها أ كثر: ماكانت تسعديها 
من قبل ؟ هل استخديت العم أحن ما استخدمه 1 باؤها 
ققلت الوفيات وتحسنت صحتها » وجمل منظرها » ونظفت 
عيثتها » وأصبح نيل القوت أسبل وأيسر حى تفرغ كثير 
من أبناما وبئلتها للع والفن والأدب ؟ أظن ان هذه الاسئلة 
متىحددت ببذا الشكل ل نكن الأجاية عليباعسيرة , وبذلك 
نستعين على تعيين الاتجاه ومقدار الرقى ان كان ٠‏ 


ع 


ومن ناحية أخرى » ربما عد من كبر دلائل الرق ف الآمة 
« تذليل العقبات امام الكفابات» فخير الام من أفسحت 
اليل أمام أفرادها” ليرقوا کا يشاؤون حسب استعدادم 
وجدم » فى النعل» فى الوظائف » فى النواحى السياسية 
والاجتماعية ‏ وقد قطبت الام المتمدنة فى ذلك خطوات 
واسعة, فازالتاحتكازالارستقراطيةللمئاض ب العلياءوسبلت 
وسائل التعلم.لمن شاء واعتمدت فى تقدير الاشخاص على 
مزاباملاعلى يتم - الى ذزجة كبيرة ‏ وحاربت] ا محسوبية» 


والنزعات الارستقراطية ؛ وقضح على النظام الاقطاعى الذى 
عبز بين الطبقات » ويضع حدا قاصلا يينها لابمكن تخطيه 
ووضمتالنظ الاقتصاديةا لحديئة »وفيبا میک نکل فرديذكائه 
ومواهبه أن يصل إلى ما يستطيع من رق وان كانوا م 
أتفهم يصرحون بأتهم لميبلغوا الغاية في ذلك ء وأن أمامهم 
عقبات شاقة ومسافات طويلة يحب ان يقطعوها حى يسمل 
عل کل فرد تحقيقغابته وبلوغ شاوه 

وربا كان كذلك من أمم دلائل الرق النظر الى ثروة 
الأمتومقدار مايصرف منباعلى «الصالح العام » منمدارس 
ومصانع ومساجد ومتنزهات وحدائقوماء وانارة ونحو ذلك 
واشت أعن‌النظر الى كمية مايصرف فحسب» ولكن أعنى 
أيضا كيفية الصرف» وهل انفق هذا القدر فى أحسن السبل 
وهلهناك وجه آخر خير منه؟ . كذلك لست أعنى ماينفق 
فى ذلك من ميزانةالمكومة فقط » ولكن اعنى أيضا مقدار 
شعورالافرادفهذا البابوفقدار مايتبرعونبه م نأموا الملهذا 
الصالحالعام فليست ثروةالآمةمقصورة عللميزانيةالكومة 
ولكنها تشمل ثروة الأفرادهونأموالممحق معلوم » لاسائل 
والحروم » فالامة اى لايشعر أغنياؤها بواجب فى أمو الهم 
لفقرائماء أو يشعرون شعورا ضعيفا لا يقوى عل استخراج 
المال منجيوهم » أمة منحطة اذا قيست بغيرها من الام الى 
كثرت فيما المدارس والاندية والمستشفيات وا حعيات ا خير ية 
من مال أغنيائها 

وما يتصل بهذا الأ » النظر فى ميزانية الاسر فى الآمة 
وكيف تنفق » فامة خيزم نأمة اذا عرفت أسرها كيف توازن 
بين دخلها وخرجباء وكيف تفرق بين الضزوري والکالی 
وما لس بضروىولاسالى» ول تسمح لنفسبا أن تصرف 
الكالى حت تستو ف الضرورى» ولافغيرالضرورئ الك إلى - 
حتىتستوف التكالى.+ قذاك من غيرشنك ‏ بعل اسر انعد 


حالاء وأهدأ بالا »وأ كثر استعدادا للرق > وهل الآمة الا 
جموعة من الاسر ؟ وهل رق الامة الا حاصل جمع رق الاسر» 
وكا أن أسرة قد تتكون اسعد من أسرة مع ان دخلبا أقل 
وثروتها أضمف » ولكن عقلبا أ كبر » وتصريفها لاله أدق » 
فكذلك الام ليسخيرها أغناهاء و لكنخيرها من عرف تكيف 
تستخدم مالها وأحاطت ماتملك بوسائل اجتماعية» وكمية 
كبيرة من الاصلاح تجعل مالا تضاعف ف: القيمة وان لم 
يتضاعف فى العدد ف من الأمم لها ثروة كبيرة طبيعية 


ولكن لمتعرف كيف تستخدمباولاجزء! منباء ولوحلتحلبا. 


أمة أخرى لصيرت صحراءها بستانا وجبالها جثاناء ولجعلت 
ترايها ذهيا وأرضبا عجبا 
ومن أجل هذالم يخلى كثيرا من حصر مقياس رقى 
الامة فى مقدار تغابها على طبيعة بلادها وتعديل نفسباحدب 
ما يحيط بها = لانها لا تصلالى ذلك الا بمقدار کیرمرن 
العلوم الطبيعية يمكنبامن الانتفاع بارضباوجوها وبقدر وافر 
من العاوم الاقنصاديةيبين لها كيف تستغل منابعبا ء وبمقدار 
صا لل م نالنظمالسياسية والاجتماعية والاخلاقية بى ءللافراد 
سبل الانتفاعبما حولهم ويعدمم خيراعداد للنظرفى مصا لبم . 
فليتساءلالشرقى فضوء هذا : أين هو فنفسه » وأينهر 
فى أمته, و أي نأمتهفى العام 0 


مو عة السنة الأو لى للرسالة 


لدى الادارة جموعات مجادة من السنة الأولى 
للرسالة تباع مخمسة وثلاثين قرشا غير اجرة 
البريدفىمصر ومخمسينقرشاقالبادا نالأخرى 


ع لب 


الحرب فى بمرد المرب 


تطور الحوادث فى الجزيرة 


وصداه فى الاأفق الدولى 
للاأستاذ مد عبد الله عنان 





أسفرت المعارك الى نشبت فالأسبوعين الآخيرين فهضاب 
عسير وتهامة بين القوات السعودية والقوات المانية عن » تاج 
حطيرة حاسمة فا يظهر ؛ ققد استطاعت القوات السعودية أن 
تتوغل فى نجران وفى عير بسرعة مدهشة » وأنتستولى ع منطقة 
واسعة فثشمال اليم نتشمل عسير ونجران وجميع الجهات والمواقع 
الى كانت موضعالنزاع بينالبلدين » وأنتتقدم بعد ذلك ىأراضى 
اليمن ذاتها محذاء البحر الاحمر حتىثفر الحديدة » وهو آم الثغور 
المانية » وأن تستولى عليه بعد أن فرت منه قوات الامام الى كان 
يقزدها ولده وولى عهده سيف الاسلام . وقد كنا تؤمل حين 
كتبنا مقالنا الأول عن هذه الحرب الى تضطرم بها الجزيرة 
العربية ؛ أن يكون لصوت العام العربى والاسلامى أثره فى تدارك 
هذا الخلاف الخطر ؛ وفى وقفالمعارك قبل استفحالها . وقد رفع 
العام الاسلامى صوته قبا بمناشدة الزعيمين أن يتدذرعا بالزوية 
والحسنى فى حسم التزاع القائم يينهما » وسافر الى مك وفد عربى 
إسلامى بمثل عدة من الم م العربية لتحقيق هذا المسعى . ولكن 
الظاهر أنسير الحوادث ل مجالا للنفاهم الحسن بين الملكين؛ 
وقد كان جلالة ابن السعود يشترط لوقف القتال شروطا براها 
لازمة لسلامة حدوده وسلام ممانكته ‏ وهى جلاء القوات المانية 
عن نجران ومواقعها الجبلية » > وإطلاق الرهائن وتلم الأدارسة ؛ 
ولكن سيادة الامام بحى لبث حيناً يتردد بينالقبول والاعتراض ! 
وحدث ف تلك الفترة أيضاً أن تقدمت القوات المانية فى نجران 
وعمير واحتلت مواقع جداندة ؛ وأيقن ان المعود يسد طول 
المكاتبة والمفاوضة أن الامام لايريد اتفاقا ولا يسلم شىء مسن 
مطالبه . ويبدو من مراجعة الكتاب الرس الاخضر اأذئى أذاغته. 








عب الاجم يسم 


الحكومة السعودية عن سير المفاوضات والمكاتيات بين الملكين 
أن ان السعود تذرع بكشير من الروية والاناة ىحاولة إقناع 
الامام باحترأم المعاهدات المعقودة والحالة الواقعة . وتدل وثائق 
الكتاب الاخضر أيضا على أن عرامل التحريض كانت تعمل 
عملبا فى عسير ونجران لدفع قبائلهما الىالثورة على عمال الحكومة 
السعودية وأصدقائها . إزاء هذه العوامل والظروف لم ير ابن 
السعود بدا مى الالنجاء إلى القوة المادية ؛ فرحفت القوات 
السعودية فى نجرانوتبامة صوب الجنوب » واستولت على جميع 
مواقعهما واتتهت کا تقدم بالاستيلاء على ثغر الحديدة » وانهارت 
فى.الحال كل التدابير التى اتخذها:الامام للحرب. والدفاع » وأضحت 
اليمن تحت رحمة القواتالسعودية الى تطوقها من'اشمال والغرب . 

وتطور الحرب بين ابن السعود والامام على هذا الحو يثير 
احتالات ومسائل فى منتبى الخطورة : سواء فى داخل الجزيرة 
المرية او خارجبا » ولاسما اذا استمرت القوات السعودية 
فى زحفها على اليمن وانتهت بالاستيلاء عليبا. ذلك أن لبن السعود 
الذى يسيطر على قلب الجزيرة العرية من الاحساء وعمان شرا 
الى ساحل البحر الاحمر غربا » ومن بادية العراق وشرق الاردن 
ثمالا حى الربع الخالى جنوبا ء يغدو باستيلائه على اليمن سيد 
الجزيرة المطلق » والمسيطر على الساحل الشرق للبحر الاجر كله 
من العقبة حى مضيق باب الدب . وقيام امبراطورية عرية 
قوبة على هذا النحو تشمل تجدا والحجاز واليمن نما يثير اهتيام 
السياسة البريطانية وتخاوفبا . وقد كان تقدم المملكة السعودية فى 
الاعوام الاخيرة موضع اهتيامها دائما . ذلك أن المملكة السعودية 
تجاور مناطق النفوذ البريطانى والاملاك البريطانية فى جميع انحاء 
الجزيرة العرية ؛ فبى تجاور عمان والكويتمن الشرق » والعراق 
وفلسطين وشرق الاردن من الشمال؛ واذا تم ضم اليمن اليهاء 
فانها تجاور عدن وحضرموت من الجنوب . وعلائق ابن السعود 
مع بر يطانيا العظمى:ودية حسنة . وقد نظمت منذ س 1899 
بمعاهدة امحمرة ثم ببروتوكول العقير . بل إن علائق الصداقة بين 
ان السعود وبريطانيا ترجع الى ما قبل عشرين عاماء اعنى الى 
ما قبيل الحرب. الكبرى . وكان ابن السعود يومثذ اميرا علياء 
فرأى فى اتصاله بالسياسة البريطانيةوسيلة لتحقيقمشروعاته ؛ وحالف 
بريطانيا العظمى على الترك ع ولم الحباذ. أثثا. الحرب وفاء بعيده 








لا . وافتح فى ذلك الحين منطقة شمر فى شمال نحد وانتزعبا من 
يد خصمه ومنافسه ابن الرشيد » وبدأت امارة تجد تتخذ مكانها 
واهميتهانى شثون الجزيرة العربية . وفى سنة ١4‏ غزا ابن السعود 
الحجاز واستولى عليبا من يد الحسين بن على ملكبا يومئذ » 
وامتدت حدود نجد حى ساحل البحر الاحمر » وقامت من ذلك 
الحين غلك نجد والحجاز القوية » واعترفت بقبامبا الدول وى 
مقدمتها بريطانيا العظمى . وكانت السياسة البريطانية خلال هذه 
المراحل كلها ترى ابن السعودصديقا ها ؛ ولم يش بهذ هالعلائق 
الودية شىء من الكدر الا فى سنة م147 إذ اغارت بعض 
القبائل النجدية على حدود العراق » ونشب الخلاف بين الفريقين 
على مسألة مخافز الحدود ؛ ثم سوى الحلاف وعاد التفام 





ولكن المملكة السعودية قد غدت فى الجزيرة العريية قوة 
مخشى بأسبا » وهى تدلل اليوم على قوتها مرة أخرى بذلك الغزو 
السريع لنجران وتهامة » ثم شمال اليمن واستيلائما عل ثغورجديدة 
على البحر الأحمر » وقد لا تقف القوات السعودية فى زحفبا حى 
يتم استيلاؤها على بلاد اليمن كلها » وتغدو اليمن كالحجاز ولاية 
جديدة فى المملكة السعودية الكبرى : واجتماع الأمم العرية 
داخل الجزيرة تحت هذا اللواء القوى يثير روحاً جديداً فى 
القضية العربية ويقوىفكرة الجامعة العرية » ويحى الآمال فى 
تحقيقها. والسياسة البريطانية لا تنظر إلى هذه التطورات بعين 
الارتياح لانها تزيد فى متاعببا حيئها تبط سلطانها على أطراف 
الجزيرة العرية » والسياسة الفرنسية الى تسر على مصابر سوربا 


تختنى أن يتيز هذا الروح المعنوى الجديد فى الوْطنية السورية 
قوة ججديدة » ويزيد فى متاعها فى سوريا . هذا ومن جبة أخرى 
فان السياسة الايطالية ترقب تطور الحوادث فى اليمن منتهى 
الاهتام والجرع أيضا. وللسياسةالايطالية فاليبن مركز خاص » 
ولايطاليا فى اليمن مطامع لا تخق . وقد نظمت العلائق من 
سنة ٠۹۲۸‏ بين الامام حى وايطاليا وعقدت ينما معاهدة 
تجارية اقتصادية ع وأخذت ايطاليا من ذلك الحين تعمل بكل 
الوسائل على تقوية نفوذها فى اليمن ؛ والسياسة الايطالية م تكن 
بعيدة عن موقف الامام فى الحوادث الأخيرة ول نكن بعيدة عن 
شد أزره بالمال والرجال والذغائر فى الحرب الى متشب يينه 
وبين ابن السعود . ثم يحب ألا ننى أن متعمرة أريترية 
ةا تقع تجا اين على الضفة الغربية من الحر الأحمر »> 
فاستيلاء 5 السود على اليم بقضى على مشاريع السياسة 
الا اليمن » ويجعل ساحل المستعمرة الايطالية عرضة 
الاخطار جديدة » ويضع حدا للتوسع الايطالى في تلكالنطفة . 

والسياسة .البريطائية تقف اليوم موقف التريث والانتظار؛ 
ولكن فى اجا ع السفير الانكليزى فى جده بابن السعود » حسما 
نقلتالينا الانباء الاخيرة » وعادثته إياه فالاحتالات الى نكأ 
عن انتصار الجيوش السعودية » وعما اذاكانت تنوىالتقدم بعد 
قلب اليمن ‏ فى ذلك ماينم عن اهتهام السياسة البريطانية بتطور 
الحوادث على هذا النحو ؛ ور بماعنقلقبا أيضا. ذلك لآ ناليمنتجاور 
منطفة عدن البريطانية وتشرف علها من الشمال والغرب ؛ ولعدن 
أهميةحر بيةخاصة فبى مفتاخ باب البحر الا رمن ال نوب » ومفترق 
الطريق الامبراطؤرى البحرى الىالهند والشرق الاقصى ؛ فوقوع 
اليمن فيد زعم قوی كاب نالسعود قذ بہدد مركز بريطانيا فعدن » 
أو فى بعض ولاباتها ال حمية الجاورة لليمن » وهى الى كانت منذ 
بعيد موضع خلا فبينالامام والاتكليز ‏ ثم سوىمنذأشبر بمعاهدة 
الصداقة البريطانية اليمئية . ومسألة المواصلات الامبراطورية 
من أدق مبام السياسة البريطانية . 

بيد أنه إذا كانت السياسة البريطانية تقف موقف الاتظار 
والتحوط ازاء تطور الحوادث ف الجزيرة العرية . فليس هنالك 
على ما نعتقد ‏ مابدعرها للتدخل الماشر ففسير هذه الحوادث . 
فعلائق ابن السعود وبريطانيا مازالت حستة . والانكظيز تقون 
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بان السعود وصراحته وعبوده الى برهن فى فرص عديدة أنه 
يحترمها ويعمل على نفيذها » ولا نعتقد أن ابن السعود يفكر فى 
الوقت الحاضر على الاقل فى الاقدام على مناوّأة سياسة بريطانيا 
أو مصالحبا فى أية منطقة من المناطق التى تسيطر علا فى أطراف, 
الجزيرة » لآن ابن السعود حرص داتماعلصداقة بريطانيا . وربما 
كان الانكليز يؤثرون دخول اليمن فى طاعة ابنالسءود , ويؤثرون 
سياسته القائمة على الجزم والصراحة وحسن التقدير » على سياسة 
رجل کالامام يلون من صلابته وتردده وعدم اعتباره 
بالحقائق الواقعة كثيرا من المتاعب فى عدن وولاياتها ا مشمولة 
بالحاية البريطانية . هذا الى أن ابن السعود قد صرح على لسان 
مثله فى لندن أن بكترم الحقوق القائمة والمعاهدات المعقودة ويبذل 
وسعه مماية أروا ح الاجانب ومصالحبم فى البلاد الى تفتحا 
جيوشه » ولا ريب أنه فى حالة استيلائه على اليمن سبحترم نصوص 
المعاهدة اليمنية البريطانية الأخيرة » وسيحترم الحالة القائمة فى. 
ولايات عدن الحمية.؛ ومن جبة أخرى فانه لن يفوت الانكليز أن 
يتهزوا فرصة انشغال الامام بغزو أراضيه فيعملوا على توسيع 
احتلالم لنلك الولايات با يطابق خططيم الى لبت الامام طويلا 





بقف فى سيلها . 
ليس هنالك اذا ماخشى وقوعه من جانب السياسة البريطانية 
للناثير فى مجرىالحوادثالحاضرة فى ج اتؤيده 





التصريحات الرسميةالتىادلى بها السير جون سيمون وزير الخارجية 
البزيطانية فى مجلس العموم فى شأن حوادث الجزيرة العربية » فهو 
یؤکد فها أن بريطانيا العظمى ستقف ازاء هذه الحوادث مرقف 
الحياد الدقيق وأن اجتماع السفير البريطانى ياب نال مود لميكن يقصد 
به الا اأ كد من حماية المصالم البريطانية والرعايا البريطانيين فى 
الجبات الى نفتتحها القوات السعودية . وه ذا ما تؤيده أيضا 
الصحف الانكليزية وأقوال الكتاب السياسيين وتنويبم حزم 
أن السعود ومقدرته وصداقتهلبريطانيا العظمى 

أما السياسةالايطالية فبى عل المكس تخشىتطورات الحرادف 
الحاضرة وترى فيها خطرا على مشاریعہا ومصالحها حسما بينا . 
وقد كان الأمام صديق السياسة الايطالية » و كانت ايطاليا تتمتع 
فى اليمن مر كز خاص تعلق عليه اهمية كبيرة لتنفيذ مشاريعبا فى 
بلاد المرب » فسقوط اليمن فى يد ابن السعود يقضى على هذه 
الآمال والمشاريع » وقد ارسلت ايطاليا کا ارسلت انكلترا بعض 





ستو عه 


يوارجبا الى مياه اليمن مماية ما لما . ولكن هل تذهب ايطاليا 
الى أبعد منذلكفتحاول التدخل المباشرؤسير الحوادث فاليمن ؟ 
من المعروف أن ايطاليا كانت تمد الامام بالاسلحة والنخائر 
والضباط الفنيين » ولكن استيلاء أنقوات السعودية على الحديدة 
وساحل اليمن كله تقريبا يقفل هذا الاب فى وجه ايطاليا ويقطع 
هذا العون عن الامام . ولسنا نعتقد ان إيطاليا تستطيع الاقدام 
على مثل هذه المغامرة فى الظرف الحاضر » فتحاول الدفاععناليمن 
والاشتباك مع القوات السعودية الغازية فى حرب لاتؤمنعواقبها» 
اولا لآن بريطانيا العظمى لاتستطيع السكوتعلى مثلهذا التدخل 
ولابد ان تقاومه يكل قواها ؛ وليس من اليسير ان تقدم ايطاليا 
على تحدى بريطانيا العظمى فى مثل هذه الظروف الى يفيض فيها 
الآفق الدولى بالمشاكل:الخطيرة ع وثانيا لآنايطاليا تعلم منتجاريها 
القاسية فى طرابلس » ان الاعمال الحربية فى الصحارى والمضاب 
ليست يسيرة على الجنود الاورية » وقدكانت هضاب اليمن 
مدى أجيال حصونا مغلفة فى وجه الجيوش المثمانية المدربة على 


الوصول الى صنعاء والاستيلاء على اليمن . واذا فكل مابمكن 
للسياسة الايطالية أن تقوم به فى الوقت الحاضر » هو أن تحاول 
المضى فى خطنبا من معاونة الامام بالاسلحة والنخائر والاموال 

على أنه يبقى بعد ذلك كله ان ننساءل عا إذا كانابن السعود 
يعتزم حقا ان يستولى على صنعاء وان تم غزو اليمن . ان,الجييوش 
السعودية تقف الآن عند الحديدة من جبة البحر » وتطوق شمال 
اليمن » وليس ف الانباء الأخيرة ما يدل على انها ستتابع زحفها 
فال حال » بل يرجح ان تننظر حيناحتى تم اهباتها وتقوىمؤخرتها 
وقديرى ابن السعود فىتلك الاثناء ما يقنعه بالوقوف عند هذا 
الحد منالظفر وارغام الامامعلىقبول شروطه ومطالبه؛ وقد ينذل 
عند صرت العالم العرنى والاسلامى فيقبل وقف الحرب والاتفاق 
مع الامام » اذا رأى انه يستطيع بذاك اجتناء جيع الثمرات الى 
مخوله الظفر اجتناها . 

وسارى فالاساييع المقبلة ماتسفر عندهذه التطورات الخطيرة 
فى مصابر الجزيرة العربية . 


ارتياد الحضاب الوعرة » ومن المرجح أن تلق الجيوش السعودية عمد عبد الله عنان 
ذاتها » وهى جيوش الصحراء » صعابا كبيرة قبل ان تستطيع امحاى 
جوو وي اح م ع وغ 


المنوان 


اا 


مكتبة مصطن البانى الحلى واولاده صر 


صندوق بوستة الغورية 2 الا 


أقدم محكتبة فى الشرق العربى 


“E مڪتة مصطفى الان الحلى وا أولاده‎ GB 
(۱۸97 مت من‎ ( 
بها كبر جموعة للكتب الدينية والعرية‎ 
. ترسل فبارسها لمن يطلهاء وها تشرات خاصة بالمطبوعات العصرية‎ 




















للدكتور سای کال 





کان بالآمس ماردا ء فثوى اليوم راقدا . . كان فلم كن ولن 
يكون ‏ بعد ان أضاء على الانسانية جميعبا بذلك النور الفنى الخالد . 

لقد وصلماضينا محاضر نا و مستقبلنا ايضاء فكان الحلقةالمتينة » 
وملا“ ذلك الفراغ المائل المظل القاتم الذى نام اثناءه ابو المول 
ونامالمصريون بحواره ؛ الى انعادت اليهمالروح وثارت ثورتهم 
فببط عليهم منالسماء » وكان قائدا لخيال ذلكالشعب » وحقق أمله 
فالتبوغ . وأنبض ابا امول بعدطول رقاده يحانبالفراعين الذين 
حققنوا لربوضهالهدوء والنوم . رمزوا به لقوةباسهم وشدة بطشهم » 
ولم يحتاجوا بعد اليه وقدخضعالكل لسلطانهم قنام وملا" جفونه 
نوما » الى انشعر القوم باحتياجهم اليه فأمبعنه متتار وجعله ينظر 
محدفا عازما شاعرا ما سوف يطلب منه اليوم وغدا 

إن من لم يمع لفظ. فرعون من فيك ياعختار لم يفقه من هو 
فرعون .. هو لفظ كنت تسوقه من شعورك العميق ينىء بالقوة 
و بالجبروت 

ومن لإيسمع منك لفظالثورة الىقامت بهذا البلد الذى شعرت' 
انك منترابه او منالتراب الذهى لمؤلا: الفراعين ... من يسمعك 
تحدث عن الثورة بلفظها الذى كنت تنطق بهفيصير مثالا من صنع 
بصيرتك وحسك وقلبك الكير ان من لم يسمعك لم يضطرب 
قلبه مهو لما 

مارك ياعتار الا وتلك الروح مخيمةعليك وظلت غذاءك ... 
وانت يامصر ‏ يا من تقفين يعانب القوة الناهضة ؛ انت الروح 
وابوالم ول الجسد, علا م تظرين ؟ أإلالشمس ام الى ابنائك ؟ أالى 
سلام ام الى حرب ؟ 

تخيلك على ضفاف السين وقلبه يبض بحبك ‏ تتمشل أجل 
امرأة امام عينيه فلا يرى غيرك » يطير يخياله اليك لانك الغاية ٠‏ 
عاش ينشد حبك طول طريقه . هذا نقابك تحاولينفهيسراك حجب 
بعض الضوه ؛ لتحقق النظر وتتعرفى أسرار ماسياق لكبه القدر. . 

هذه الحركة المصرية الصميمة انشودة ستصدح معالزمان ... 




















وام - 


تراك جيع المصريات فيتعرفنك ويعجين ويفخرن» لانك ترفعين 
الرأسالىالسماء » وتشف رينعنوجه لايدل علىغير القوة واطمئئان 
الوصول الىالغاية الوتتطلبين الىابنائك » رداك القوى هو هو » 
صلب حار فيه اللب ... أفنا آم كيرا آم مثالا يحتذى؟ ام هو 
تراث من فخر منى ۴ ... 5 
كل من رآك يعرف أنقلبك قد منالثورة» وأنعينيكانفتحتا 
لهذا النور الذى كنت تتوقين اليه 
هذه روح كاتا نقرأها وسنق رأ كليوم فيها جدیدا »و بعد 
آلاف السنين سيقرأون فها جديدا .... ويطلب المصريون لك 
الرحمةحينا لايذ كر من احياء اليوم الا القليل .. 
نم هادا ققد أديت الرسالة 
ن نار ورم 
أوجد مختار فنا خاصا وطبعه بطابع نكاد تعرفه عندنا 
تلق بنظرك الى أية قطعة منقطعه البديعة الى خلفما » ولتدرك ذلك 
الطابع تماما تصور ذلك الفنانالقوى » وقدنشأفرقريةمصرية ع أفعم 
قلبه حب الفلاحين + وملا“ عينيه مز تلك التماثيلالمصربةالقديمة » ثم 
من ذلك الفنالمصرى فى جميع صوره » وقد امتاز بالبساطة وجمال 
التنسيق وعدم الا كتراك مما بقع تحت الحس تماما » غير ناظر 
الا الالموضو عالمطاوبتصويره فيننظم التصوير أسلوبواحد» 
كان الجمال فيهلتلك الخطوط والمسطحات المنتظمة 
أخذ الغرييون بذاك الفن عندماقاموا بتمثيل رموزم العسكرية 
بعد الحرب‌العظمی » فلا ترىالا مستويات لاتستوقف النظر » إنما 
يحرض التمثال فكر ل لتبحث فيه عن معنى يفى. به 
تلك كانت آبة الف غند قدماء المصربين » فلا تقل منهم الى 
اليونان فالرومان فالغرب أخيرا » عمدوا الى تصوير الججال کا 
يحب أن يكون ف الواقع لا فالخيال ‏ لجمال المرأة أوالرجل صار 
تمثيلا لبعض النساء أو الرجال فعلا 
وعند ما اتتبت الحرب العظمى لم يرد الفنانون فى جميع العام 
أن يتقيدوا بما كان نظاما وأسلويا للفن فما قبل الحرب » وأخذوا 
يبحئون عن فن عصرى لم يستقر الى اليوم نظامه » فانك ترى لهم 
فی کل يوم اتجاها وفيلا . 
اثناء تجاريهم هذه تطاير بعض الشرر الفني مس مقبرة 


كوت 


توتعاخ آمون , فدتقوا إلنظر من جدید ؤذلكالفنالمصرىالقديم 
ونحوا نحوه » وصاروا لايةغون فى التمثرل على مايرون إعيوتهم » 
اتماعمدوا الىالرمز فالتحت واتصوبر لترس ليلدك فالبحث عا 
يرمزون؛ فلايقف نظرك على تفاصيل الم أو الرداء بل يلجنك 
الفنان الى البحث عما يريد من معنى » وليس من السبل الوصول 
الى مايريد والوقوف عليه . ويمتاز الفنان ا ماهر بأنيقدملك ماتقرأ 
فيه كل بومجديدا . أل بحدثنا الصديق الد كتور طه حسين بأنهذا 
مانا نحوه بعض شعرا. الفرنسيين ؟ عاش حار فى هذا الجو 
وأدرك سر الاقدمين ال صربين » فعمد :ا معاول الى رسم الطريق 
للنجددين؛ وبعث منجديد فنا کان يشعر أنه يفيض من جه لمصر» 
فنى عل قيثارته (القاهرية) و (الفلاحة) و(بنتالعلال.) 

أنظر ألىلك القاهرية تختال فى ردائها تجدها الملاك الطاهر فى 
حل النائم لاتفتر تنظرالهاء ولايرتد نظرك عنها » ثم تعاودكطيفا 
تحار فى فهم روحبا ولا تجسر أن تبادرها بالؤال. 

أما بائعة الجين فانك تراهافى صورالاقدمين » لكنها لاتحمل 
شيئا بل ترمز الى الروح ؛ وهى رافعة ذراعها على هذا النمط . 
فقدها مختار من قطع بائعات الجن جميعا » فى رقيقة حقا لكنه 
اعطاها الصلابة البرئزية وتركها للخلود . 









رأى مختار مثالالشيخ البلد فى دارالةآثارالمصرية ع فكانجديرا 
بانيصنع مثالا لامرأته » انظراليباتجدجمالاووقارا يحلبا نالاحترام 
ؤقوة معنوية تسحر اللب -.. 


وبنت الشلال هى تخليد بديع ملىء بروح ذلك العنصر من 
سكان الشلال » اهتدى اليبايختار عندوادى الجرانيت فأتطقها ترم 
بنشيد النيل والصحراء والشمس الحرقة والحياة الحزينة و 

وتلك المرأة فى القيلولة تحد فى دار الآثار شبها لها امرأة 
كانت تخبز , غلب عليما النعاس امام الفرن فنامت ٠‏ هى صورة 
لبعث القديم واحياء الجديد من الفن 

عاش مختار سنين فى باریس » وماکان يأمل فى الحياة بقدر 
ماکان يأمل أن يكون له بيت فى قرية مضرية بين تلك المصر يات 
ويعبر عنبنبالملكات اللاتى أحب حركاتهن وسكناتهن » حملن اما 
وغيد الماء » يأكل ما يكلو لحن أكله » مرتديا ذلك السروال 
الواسع الاكام 

وماکان باذ لهالتمتع بأى شىء وحیداء فان دعاه داع الى الغداء 





السفسطائيون 
الاستلا وق فيب عرد 





.. اذن فقدكانت آسيا المنزى با تقلب فيه الوليد 
الاد وظل حينا يتعثر »تی ن 
ترخا الا فى عر شديد » فقد حداثتك فى فصل سابق أن.المقل 
الناثى لم يكذ يستيقن من وجوده » حتى أرسل الإصر ينتطلع 
أصل الوجود » وجاهد ما استطاع لكى يصل فى تعليله الى مبذإ 
معقول » فالتمسة فالاء والمواء » ولكنه أفلس » ثمعدل عنمادة 
الكون الىجوهره ومعناه » فأفلس كذلك» وهكذا لبشاليافع فى 
عثاره » يستقيم ليكبو » ويكبو ليستقم » جى .كانت غارة الفرس 
الداهمة ۽ الىاجتاحت المستعمرة اليونانية فى آمنيا الصغرى » ففز ع 
الفلاسفة رعبا ۽ وهاموا فى فجاج الارض فرادى يحملون: قبس 
الفكر » حی اتتهى طرف منهم الى بلاد اليونان . . 

أنظر ! فا.ی بلاد اليونان قد صاغبا اله يدا مبسوطة + ما 
تريد أن تلقف يأصابعبا النائئة فى مياه البحر.جضارة القدماء من 
الجنوب والشرق ؛ بسطت كفا فتناولت من مصر مدنية كانت 
حينئذ قد بلغت شأوا بعيدآ » واستعارت من يابل وأشور وآلسيا 
الصغرى شذرات منثورة من العم والمعرفة . . وقد أراد الله للك 
مثلا اشترط للك ذعوةاخوانه جميعا وان لم يعرفهم جميعيم الداعى 

القدكان حب ان يعيش بين القلوب لابين الا جساد . ما عاش 
مختار لنفسه ؛ بل عاش للفن ‏ ان كل مانراه اليوم ممصنرمنمجبود 
قى » هو فى الحقيتة اثر من آثاره ‏ فقدكان الحرزك لارسال 
البعئات الفنية ء وى فتح مدرسة"الفنونالجيلة » وف اقامة المعاررنض 
والاشادة بذ كر الفنانين عكا نكل باحاد اذارة الفنونتحترياسة 
وكيل ثان لللعارف على نسق النظام المتبع فى فرفسا 

وبالاختصار کان تار رو حالفزفى مصر تفده فجميع المصربين 
حى نطقوا باسمه جما + وصارت « نهضة مصر » عتوانا نكل 
صاحب مبنة وفن فى القاهرة » وف جميع القرى ار ت 
تمجيدا تمجيدة ليوم من ايام مضر . 

سای کال 























البلاد اليونائية أن تتكون وعزة المسالك ملتوية الآديم © تنبض 
فع الجبال » فانحصرث بين شقايها طائفة 
من الاودية غ كانت فى.عزلتها کال وکار » نات فأ كنافها مدن 
متفرقة:؛ ليس الى أتصاطا سبيل هين ميسور» فلكت كل واحدة 
هنما :طريقابعيتها والدين وثالثقافة ونظام الح . ولبثت تلك المدائن 
مثنافرة :متنا كرة ٠»‏ لا تلتق ف وخحدة “قومية » اللهم الا اذا أغار 
علها مقبريطمغ مثها فى غرو ومنلطان .' وذلك ما حدث عند ما 
جاءت من الشرق' جتبوش الفرس يقودها عظيمهم دارا » عندئذ 









انعقدت الختاصر على التحالف ن تلكالمدن اليونانة » 
كان أشدها بأ : وأوفرها قؤة وألغبارقيا وتقدناء تحالفتا علآن 


تعد إحداهما الجيش » والاخرى تبى. الاطول » ومن ذا نظن 
أن نض بتيئة أسطولضخم قوى غيرالاثينبين » الذن لهم من 
موسيم صل وثيقة بالملاحة وز كوب الموج » وأما شوت 
استرطة التوعرف رجالا بالبأس والقرة ٤‏ ققد جبزت 
, جيش الدفاع . 
وق تالحرب وانتصراليونان » فتأد الأالينيون بأسطولهموقد 
اتخذوه بعدن أداة للتجارة » ظلت تجوب جواريه المنشآت فى 
جوف البحر الأبيض ء تحمل منها والب التجارة من كل صوب » 
وما هى الا أن تزخر أثينا بلك التجارة الصادرة الواردة » 
وبعلو ذ كرهافى .الاسواق » وتصبح مركزا تلتق عنده. الأقوام 
والاجنابى » لكل قوم دنه » ولكل جنس ثفاقه ..واذا هذه 
الآلوان الختلفة يضطرب بعضبا ق بعض » ويخالط بعضبا بعضا » 
ماز ج الثقافات جميعا والديانات جميعا فى صعيد واحد ؛ ويكون 
لذلك كله نتيجة حتمة » هى المقارنة والتحليل ؛ وبالنالى نعأة الفكر 
“الصحيخ . وهذا بديبى معقول » فالمذاهب المتضارية ينسخ بعضها 
بعضا» وتدنو بالناس الى الارتياب والشك قبا جميعا 
واذن فقدكانت أثينا.» عند ما طوح القدر بذلكالقبس الخافت 
من آميا الصغرى بيثة صالحة وتربة خصبة » يستطيع أن يستقر فى 
أزضها ذلك الشعااع الضئيل., حتى-اذا ما امتد به الزمان قليلا » 
سطعلامعا وهاجا فى عبد الاساطين اثلاث : سقراط وافلاطون 
وارء عاو 
رحلا تكسجوزاس الى أثينا تلك 'البذرة الاولى للتفكيرالفلسنى 
وقد كانت تؤليدة الافكاز 'السابقة الى نثبات فى آميا' الصغرى 
”1 
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وجنوب ايطاليا .: فلعلك تذكر أنى وقفت بك فى تتبع السلسلة 
الفنكرية عند المنهب الذرى » الذى رد الكوت الى 
ذرات دققة. تجتمع ونانف كرت ”هذا الى أو 
ذاك » ولنكنك تستطيع أن تال أشياع ذلك المذهب » ماالذى 
يبرر عقلا أن تجتمع طائفة معينة من الذرات فى صورة مادون 
صورة أخرى ؟ خذ الانسان مثلاء فهو عندم جموعة ذرية لاأ كر 
ولا أقل + فبل نظن أن من اليسير على عقل منطق أن يقنع بان 
تلك الذرات الجامدة تأتلف بطري المصادقة العبياء ‏ فتنتج ملايين 
الأفراد على غرار واحد وفى هذه الدقة من الننسيق ؟! كلا ! يستحيل 
ألا بكرن وراء هذه الذرات المادية عقل مدبر حكي » ملك تصرفها 
فيجمع ينها ثم ب رق جما تبعا لما يقت 
منشوذ . . . فى الكون اذن عنصران متميزان : مادة ترى بالبصر 
وتحس بالايدى »> وعقل خنى يكن وراء أستار المادة » 
يسلك بها مشا م سبل » وهو حكي رشيد» يعرف أن 
يسير بمادته فى سیل سواء ٠‏ .هذا ماله سور 
الىأثينا » فبدأت الفلسفة اذنت طورا جديدا . . . لم بعد 
العقل بكس أصل الكوف وعلته فى ماء ولا هواء ‏ ولم يعد 
يلدمسه فىقاعدة رياضية »أو فىذرات تفترق وتلق على غيرهدى » 
بل جاوز العقل فى جولته حدود 'الطبيعة احسة » وضرب فها 
وراءها » واذن فا أجدرنا أن نضع الكسجوراس فى مرتبة من 
تاريخ الفلسفة عالية رفيعة, اذا كنا نفرق بين مراتب رجالا . 
فهو بين الفلا سفة أو لمن رأى فى الكون رأيا ناضجا» يصدر 
عن رشد ووعى » بالقياس: الى اسلافه الذين م تزد أقوالجم على 
سذاجة الطفولة الحالمة 

ترى منهذاكله أنالعقل قد لبثطويلابيحث فحقيقةالكون 
فانتہی الى نتائج متنافرة متباعدة ¿ وتشعبت عليه السبل و كرت 
الحلول » فكان طبعيا أن يقف منبا جيعا موقف الشك والرية 
فكلبا حق انشئت . وكلباباطلان شئت ع فلنطوح بباهشماتذروه 
الرباح » ولنترك الكون وماحوى لانطرقهبالبحثالآن » وليكن 
«موضوع محثنا منذ اليوم هوالانسان » فبوسيدالاشياء ؛ وهو وحده 
الفيصل اك ازا هذ المذاهب الفكر ية » يعتنقمنهام يشاء ؛ و بطرح 
مايشاء فى زوايا الاهمال.'وليس لأحد سلطان على أحدفى ان 
بوحى اليه بفكزة أو رأي » فا تراه انت.حقا فبو حق » وما تراه 








قصد معين وهدف 

















ع ولاح عه 


أنت باظلا فهو باطل .. متأم فيه النفع هخم ك فبوالفهياتالمليا 
و كل ماينافضهواك فهر رذيلة وشر ء لا تأبه بتقالیه » ولاتصدق 
الاس فيا يذهبو اليه من خو وغرء فأنت دؤلة وأنت مالكبا» 
لك أن تحكم فيبا ماتشاء وتهوى ... انظر ! هذان رجلان يشخصان 
بتصريهما الى الشعمس تنخدر الى خدرها ساعة الغروب فتلمتعلى 
الاق غلالة ححراء » فيفتنجالما واخدا منجماحتى لبكاد يطفزراقصا 
هفتونا بما يرى . وأما الآخر فينظر اليب شزرا واستخفافا ٤‏ بل 
أنه ليسغر من ضتاحبه » فيس ثم فى الشمس جال ولاشى. يشبه 
امال !ا فن ذا يستطيع أن بقع أحد هذن يخظأ رأيه أوبصوابه؟ 
وم لايكون كلاهما علرحق 7 واذاكانتالأهواء والميول والمشاغر 
متضاربة متنافضةء لاتجتمع فى نزعة واحدة » ولايمكن أن تدور 
رخاها حول قطب واحه ء أفلا يَكَونَ شططا منك واعتسافا أن 
تقر تلك الخموعة المتنافرة على أن تلتق كلما عندجقيقة واحدة 16 
عا صب الحم بينى ویبنك فيانحن فيدعتلفان؟ 
واحدة » بل الحقائققالدنيا بقدرمابضطرب 
فیا م أفراد البشر » فليذهب کل فرد مذهبه فى الگون وى 
ظواهرالکون » ولا خشین بأسامن نقد أو تجرح لما يذهب اله » 
فبو لاقل جقا وضوابا فها ,ری عن أى رجل آخرء بالغا مابلغ 
من العبقرية والنبوغ ... تلك هى العقيدة التى حملتها طائفة من 
الاس فى أرض اليونان » وأخذت توب بها الانحاء والأرجاء » 
تيمها فى الئاس فى ذلاقة وطلاقة وحسن بيان » حتى اجتمع حو م 
طوائف الشباب جيعا » بتلفون عليهم ذلك الشك » ويتعلمونعنهم 
طرائق التشكيك واساليب الحاورة والمداورة فى الخطابة والحوار 
لقاء أجر يعظم ويضؤل تبعا لما يتلق الشاب من عدد الدروس ... 
وائما أعنى بتلك الطائفة جماعة السفسطائيين » ولم يكن ذلك الاسم 
عندئذيحمل ماحم اه ايوم منتحقير م بل م جماعة أحبوا ا لحكة كبا 
كل فيلسوف » لولا هذه الزلة الوسقطوا فيا فأسقطتمن قدرهم » 
وه تقوم الحكة بالآجر 

وأبرذ أولثك السفسطائيين رجال ثلائة : بروتاغوراس 
وجورجيادس وهيباس » ولقد أنكر ثانهما وجود الآشياء جنعا 
وحتى لو فرضنا جدلا أن نمت فى الكون أشياء لا حقائق ثابتة » 
فلا بمكن أن نوقن بأن الصورة الذعنية التى نعرفها تلك الاشياء 
مطابقة لها تماما » فن الجائز » بل من المرجح » بل من المؤكد أن 
حقبقةهذا القلمالذي بيد يتخال فيو جو كبر ةصو رنه الذهنبة الى 











علب له .. . ؤهب أنك تستطيعآن قصل الى معرة مطابقة للواق 
فانه يستحيل عليك أن تتقل هذه المعرقة للا خرين» لانك مضطر 
الى النمير عنها ىكلمات » ولا أحسب فى الدنيا أحدا يشك فى أن 
اللفظ شىء والمعرفة نفسها شی۔ آخر ٠‏ وإذن فہما قلبت الام على 
وجرههظنتصل الا الى تتيجةواحدة » وهىأنه لايمكن أن بكون فى 
الوجود حقيقة موضوعية مجردة بحمع عليها » بل الحقائق ذاتية 
تختلف باختلاف الاشخاص » واذن فن العبك أن يستمع فردالى 
رأى فرت آخرء ولا يحوز لك أن تصنى لغير ماتراه ولشعز به » 
ولاتخنار من كل ذلك الا ماتصيب عنده نفعا 

أجمع السفسطائيونعل ذلك » ولكنهم ذهب واف السياسة منهبين : 
قفريق يدعو الى العودة الى أحضان الطبيعة واستيحائها فما يحب 
أن يرم للجماعة من نظام وقانون کا فعل روسو فا بعد 
ولماكانت الطبيعة عنههم تسوى بين الافراد » لاترفع أخدا ولا 
مخف ضأحدا » اذنفسحقا لهذه المدنية الى تجعل من الناس طبقات 
تمضنا فوق بعض » فذلك نظام مفتعل دخيل على طبيعة الانسان 
جدير بنا أن ننبذه فى جرأة حازمة » ولا ينبغى لنا أن نأبه لهذا 
القانون الذى تواضعتعله الجماعة » لاله من وضع القوى » فرضه 
على الضعيف فرضا لاببرره حى ولا تجيزه عدالة» انما القانون 
العادل هو“ الذى ينزلالآفرادمنزلة سواء » ومعى ذلك أن تكون 
الديمقراطية ثلا أعل الحم . 

وأما الفريق الآخر » فقد دعا الى النقيض كا فعل نيتشه 
فما بعد الست ترى من الناس فيلسوفا عبقريا يجانب الفى 
الله ۽ اليسمنهم الضغيفالخائر الى جانبالقوىذى العود الصلب ؟ 
اذن لم تسو الطبيعة بين الافراد ع كلا ولا الاخلاق ابتكرها الزى 
انما هى على النقيض من ذلك » خدعة أوحى بها الضعيف ليحد من 
قوة القوى وسلطانه . . ولا يتردد هذا الفريق فى الدعوة الى 
الارستقراطية فى الحك » وهذا المجوم العنيف على الديمقراطية 
وحكبها يصور لنا مبوض جماعة من الأغنياء الأذ كياء , أرادوا 
أنيةتصبوامن‌الشعب الو ذوالسلطا ن » بحجة افلاسهقادارةالبلاد 

فأنت تستطيعآن تسخر من مذهبالسفسطائبين » وءنحقك 
أن تبمله اهمالا وان تنبذه نبذالنواة ء لانه خطر على الاجتماع > 
خطر على الأخلاق » خطر على العقائد » خطر على كل نواحى 
الحياة الانسانية » لآن قوام هذه اليقين والابمان فى مجموعة: من 
الحقائق التي تفرض على الناس فرضا ء سواء صادفت هوى من . 





و بين المعرى ودانى 
فى رسالة الغفران والكوميدية المقدسة 
بقل مود احمد النشوى 





نا بينهمعن جحي داتی . . فانما يريدون تلك 
الكوميدية الى لم تقصر نفسها على الجحيم تذ كر ططبقاته وحراسة 
ومعذیه » بل ضمت جوانحها ثلاشنواح : الججيم Pinferno‏ » 
المطبر أو الاعراف ومثوع م11 , والفردوس مكتفهتفم 11 
وداتتي فى كل ذلك يلغ نهاية الأجادة . يد أنه فى وصف الجحيم 
كان أ كثر إسبابا وأشد قوة » فطفى اسم ال جحي على الرواية كلها 
واستأثر بالاسم وحده بين كثير من الخأدبين . 

ولكن المعرى لم يعن بحم ا عى بالفردوس . ولم يسبب 
فى وصفبا ا أسبب فى وصف ال جئة . ولعله ما کان يريد أت 





نفوسهم آم لم تصادف »أما ان يكون الافراد احرارا فى اختيار 
الفضائل الى تتفق واهواءم فانحلال وفوضى » بقوضان أركان 
امجتمع فى يوم وليلة . 

تستطيع ان تقول هذا فما ذهب اليه السفسطائيون» ولكنك 
لن سطع أن کر طبهم أنهم کارا مآ جلزة استيا 





فى عة الا“ديات » وقد تعددت الآراء الفلسفية فشك الناس 
فى ثبوت المعرفة , وقد برهنت الدمقزاطية فى أثينا على أنها عاجزة 
بعضٍ المجزعن تصر يفشو ن الدولة فتزعز ع الا انق سلوب ا لحم 

شك ف الدين » وشك فى المعرفة , وشك فى نظام الحكومة, 
لايمكن أن يلد الاطائفة كبؤلاء السفسطائيين » يتكرون:الحقائق 
جملة “ولايؤمنون الا بالمنفعة الشخصية والحقيقة الذاتية . 

ولكنأراد ربكألا يطول الامدلهذا الانحلالالفكرى,فسلط 
عليهذهنا عاتيا جبارا » مازال بهنقد! واصلاحا ؛ حتىامى وخلص 
من شره الانسان ؛ ومن يكون هذا غير سقراط! ؟ 


زکی نحي مود 


سوام 
يعرض للجحيم لولا رغبته أن يتم لابن القارح نعيمه . وأن يعظم 
شكره . فقد قال المعرى بعد أن استكل لابن القارح كل لذائذه 
فى فراديس الجنان : ويدوله أن يطلع على أهل النار فبنظر إلى 
ما م فيه لیعظم شكره علىالنعم بدليل قوله تعالى و قال قائل منهم 
إنى كان لى قرين . يقول اتنك لمن المصدفين'. أئذا متنا وكنا ترابا 
وعظاما أثنا لمدينون . قال هل أتم مطلعون . فاطلع فرآه فى سواء 
المحم . قال تالق إن كدت لتردين , ولولا نعمة رهی لكنت من 
امحضرين» في ركب ان‌القار ح بعض دواب الجنة » ويسير .هاصوب 
الجحيم معرجا فى طريقه على ( جنة العفاريت ) يلتمس من أشعار 
أملبا متحدثا مع( الخيتمور أحد بیالشبصبان » ومع أبى هدرش ) 
مارا على الحطبئة عند شجرة قيثة » وليمنعليه نورسكأن أهل الجنة 
فيسائله عن سبب دخوله الجنة » فيقول له الحطيثة : بالصدق 


ا 


ابت شفتاى اليوم إلا تكلما .مجر فا أدرى 375 قائله 
0 لی وجبا شوه اله خلقه فقبح من وجه وقح حامله 
ثم يغذ فى سيره حتى يشرف على جم فيرى امرأة تطلع على من 
فها . فقول ها من أنت ؟ . فتقوا الخنساء السلبية . أحبيت 
أن أنظر الى صخر. فاطلعت فرأيته كالجبل الشا ح . رالنا رتضطرم 
فى رأسه ۽ ققال لی : صح زعمك فى » يعنى قولى : 
وان صخرا تأتم المداة به كأنه عل فى رأسه نار 
ثم یتر كبا متغلغلا فى طبقات الجحيم . 








ينات م فى الس و اہنس 

لم يعن المعرى بتقسم المحم الى طبقات » لكل طبقة من العصاة 
والمذنين جزء مقسوم . ولم يسبب فى وصف أهوالها وآ لامبا 
إسباب دانتى . بل كان همه لقاء الشعراء وحوارم فما نسب إلييم 
من شعر . وفى تصحيح الرواية ؛ وبيان الوجوه النحوية واللغوية 
والصرفية : فل تكد تقع عينه على امرىء القيس حى يسائله عن 
إعراب ( يوم ) وعن تخفيف الياء من ( سى ) وتشديدها فى قوله 
ألا رب يوم لك مهن صالح' ولا سما يوم بدارة جلجل 

ثم يقول : لیت‌شعری ما فعل عمرو بن کلنوم ؟ فيقال ها هو ذا 
من تحتك ان شت أن تحاوره فحاوره » فيحاوره فى ( سخينا ) 
من قوله .- 





س۰ 
سمعشعة كان الحص قبا اذا ما الماء خالطها سخينا 
أمن.السخاء ..أم من الماء السخين ؟ . الوكثير من حوار 
وجدل » ذلك سيله » سنفرده بالحديث حين الكلام عن .الحوار 





فى الروايتين ٠‏ 
ولقد بذل داتی مجبودا عظما فى تقس جنم » فقسا إلى 
تسع طبقات اختص كل طبقة منبا بطائقة من المعذبين » ووصف 


ما هم فيه من عذات وآلام وصفا مؤثرا بليغا . ف الطبقة الأولى 
رأى الملائكة الذين ل يطيعوا الله ولم يطبعوا ابليس مالسا 
حينا تمرد على ربه . اتظارا للنتيجة حى يتبعوا الغالب فى زمهم ؟ 
ثم رأى خلقا كثيرا عريت أجسامهم » وانتابتها أفواجمن الذباب 
والزنابير تدمى جلودهم » وتنهل من دمائهم . 

وفى الطبقة الثانية,رأى الحبين الذين أسرفوا فألقوا أنقسبم 
فى حمأة الخطيئة . ومن يينهم باولو وعشيقته فرنشسكا الى قصصت 
خبرها فى العدد الماضى . 

وف الطبقة الثالثة رأى البخلاء والمسرفين يلعن لعضهم بعضا. 
ويقول الآولون للآخرين :ا ذا أسرقتم ؟ 175 

للاثولين لماذا قرم ؟. ولن يفنى تخاصم أفل النار عنهم من 
العذاب من شىء . 

وف الطبقة الخامسة برى الح الذين كان يستفزم الغضب 
وم يضرب بعضهم بعضا . ثم ری المتكبرين والمنغطرسينف بركة 
سوداء مترعة بالأوحال والأقذار » وهم يتقلبون فيها خاشعين . 
ينظرون من الذل من طرف خنی ٠‏ . 

فأما الطبقة السادسة فبىمقابرمتراصة . تزخر بالانين و باللبب » 
وأعدت لمن أنكروا الله ووجوده . 

وف الطبقة السابعة نظرنهرا من دم يغلى يغوص فيهالسفا كون » 
وقاطعوا الطريق ٠‏ 

وفى الطبقة الثامنة رأى رجال الدين المنجرين به . والذينكانوا 
يعون أنهم خلفاء المسيح الذى أحب الفقر وآ ثره على الغنى . 
بيناهم ينساقطون على الحطام تساقط الذباب على العسل » والكلاب 
على الجيف . ورأى المنجمين والخادعين والمرائين . وم بلبسون 
أثوابا باطنها رصاص یشوی الوجوه » وظاهرها ذهب لامع براق 
جزاء وفاقا على ريائهم . ودهانهم . 

أما الطبقة التاسعة فبى زمبرير تحمد ماؤه ؛ وضم فى أحشائه 






إبليس » ( وموذا الأسخربوطى ).“الذى ثم على مكان السيد 
المسيح فدل اليهوة عليه . ثم ألذين خانو! أوطائهم سباق وصف 
هؤلا. الخائتين . مفتنا فى ذكر ما أعد لحم مجح ذى غصة » 
ومن عذاب ألم . 


عراسي ا 

تحدث المعرى عن حراس الجحبم فى قلة وفى دعابة . ثم ذ کر 
شيا قبلا منأعمالم ووظائقيم » علحين أنداتى ذ كر' لكل ظيقة 

من طبقات جم خارسا أوجملة اجراس » وأسبب. فوص ف اع مام 
وما يصبونه فوق رؤوس المعذبين من ويلات وآلام:. وما أوجز 
المعرى فيا أحدثك عنه الا لآن المعرى رجلدعابة وظرف » يزيد 
أن يحتذب القارى. نجوه . وان يغلة كثيرا من قواء نيف اللغة. 
ومفرداتها دون أن بحس جفاف تلك الاعجاثتي عبدنام اول 
ذلك فى ( رسالة اللات ) 

وما أسببداتى الا لأنهرجلموتور من شردوهونفوهفهو :يريد 
أنيرىواتريءيصبمنفوقرؤوسهم اجيم . “م هوغ ربس (الكنيسة) 
يهوى أن ينفر الناس عن الخطيئة ما إستطاعلذلك سيلا .فالمعرى 
يقص علينا عمل الوبانية بما حدثنا به عن بشار بن برد . وقد أعطاه 
الله عينين بعد الكنه لينظرمانزل به من النكال . ولكن بشارا بای 
الا أن يغمضبما حتى'تتوارى عنه الوان العذاب » فتفتحها 
بكلاليب من نار ...کا حدانا عن الزيانية مرة أخرى اذ يغضب 
ا بي نالأخطل وبين ابن القار ح فيصيح فيم قائلا : 
مارأيت أتجر منك إخوان مالك ! فيقبولون: كيف زعبت ذلك 
ياأبامرة ؟ فيقول ؛ الانسمونهذا التكلم فما ييه فتدشنليم 
وشغل غي رك عمام فيه فلو ان فيكم صاحب نحيزة قوية لوثب 
وثبة حى يلحق به الى سقر . فبقولون : لم تضعنثيئا با أبا زوبعة. 
ليس لنا على أهل الجنة سيبل . فيشمت ابن القارح فى ابليس : 
ندرا لظ رقت ا ا 
محمد الله مازجرتم عن ثىء الاوز 

وك کان المعرى طريفا حقا ا نداء ابن القارح 
لمبلبل أخى كليب حي فى جنباٹ السعير زينادى : ابن عدى, 
ابنريعة ؟ فتجيه الخزنة قائلين: زد فىالبيان : فيقول: الذىيستشهد 
النحويون بقوله 




















ف القاهرة ع عه 
للا نة فلك طرزى 


کے 





مصر . . ! اى شفاء لمفظ هذه الكلمة ولا تجرى علها ابتسامة 
وسرور ؟.. أى نفسلا تغتبطارؤية هذه الدرة الثبينة » ولاتتعم 
بجوها المعتدل و نسيمما العليل ؟.. 

ای قلب لا تسحره هذه النسمات يرسلا الربيع فى انحائها 
فتنتعش الازهاروالري'حين» وككتسى الأشجار حلت السندسيةالبديعة» 
داعبا الم فترقص اغصانها » وينبعث من حفيفها هذا الآريج 
العطرى ؛ وذلكالعرر الذكى » فيشيع فى جو القاهرة روح الحياة 0 
ويسرىق عروقهادم الشبابو نشاطه.وأى إنسان ل ٤اك‏ علهالقاهرة 
حه بسخرها : وتفتنه بطيب هوائها وعذوبة نيلا » وأى قلب لم 
تستلبههذه الغادة الحسناء بفتتتها عنداشراقشمبا فى الصباح الضاحى 
الججيل ع وعند غرويها غارقة فى لجة مندماء الشفق » تقتتل فىمأتها 
الملائئكة والشياطين . 

مصر التىحملتى انبا اجنحة الخيال قبل انتقلنى عربة القطار » 
مصر الى سحرتى الأحاديث عنها قبل ان تأنس العين بمرآها 








ضربت صندرها الى وقالت ياعديا لقد وقك الأواق 
فيقول له خزتتها . الك لتغرف صاحبك بأمر لامعرفة عندنا به . 
ما النحويون؟ وما الاستشباد ؟ وما هذا المذيان ؟ نحن خرنة 
الناو . فينغرء مك تحب اليه ء فبقول : أريدالمعروف بمبلبل التغلى 
أخى كليب بن وائلالذى كانيضرب بدامثل : فیغولون له : هاهوذا 
يسع حوارك فقل ما تشاء : 

ذلك جل ماذكره المعرى عن حراس جہنم لم يسبب فيه 
ول يطل 

فأما دات واسهابه ووصفه الغريب لكل شيطان من شياطين 
السعير ففوعدنا بالحديث عنه العدد القادم . 5 

يتبع ارا اله 


حاب 


أجل ! رأيتها ! وتمتعت بها اياما » زقضيتفيهااسبوعا » وتحققث 
لىبرؤياها امنية من أحب الأمانى التى خفق بہا قلى . 

١‏ مصر العظيمة الجبارة » مصرالساخرة الفائتة: » تبتسم لى وانا 
اطل عليها من نافذة القطاربعينالشغف والوله » هى تبتسم بانؤارها 
الساطعة » وتضحك باشراقها اليب فى الصحراء القاحلة ؛ وطلعتها 
الفتية الججيلة بين باسقات النخيل » والسبول المتزامية الاطراف » 
يسقيها النيلالمادىء الوديع رحيقا سائغا شبيا » فترتشف مله حياة 
قوبة فياضة » ويتضاعف من مائه مموها وازدهارها 

أى عينلاتطيل النظرف ذلك التبر العظم تستطلمه انباءالماضى 
الحافل : وماتحمله هذه الانباء من الذ كرياتالمفرحة ااؤلمة » وما 
تخفيه موجاته البادثة من عبارات التقديس والبجيل وهو يسير 
رويداء <املا اثقالا مرهقة من الاسراز الفامضة ؟ 

هو يسير کا کان منذ آلاف السنين لا تعوق مجراه تقلبات 
الاجيال ولانزعات النفوس . لكنه الآن ينظر بعينيه الهرينتين 
المفرورقتين بالدموع الىالانقلاب العظبم الذىوقع لبنيه ؛ ويشعر 
بهذا الآمالقتال بح فى قازيهم ويدعى انتدتهم ٠‏ 

ا وأمة الفراعنة » والآن 
يشاهد ذل نيه وخضوعبم ؛ يشاهد زمام أمورهم بين أيدى العدو» 
ويرك مفتاح ملكبا الخالد'فىقبضته »بعد ان كانت تقلب موجاته 
فمدارج العزء وتصطفقيينمعالمالفرحوالرخاءوالامبةالتى احرزها 
بنوه الاولون . اما الآن فبو يتقلب متبدما بين الأسى والآلمء 
كالشيخ مكل أبناءه الواحد إثر الآخرء فبو صامت خاشع ؛ يميد 
من ألم الحزن على ماأصابه الرهرفى بيه ». . یکتم لواتجه فى غوره 
العميق » وتخ دموعه الغزيرة بين طيات الياه فتزيدها اندفاعا 
وانحداراء قب مصر نلا الجبار » ويبكىالكيلوطهالعزيز م وئ 
يد لع كانت 
العبودية فىأناشيده الناطقة الصامتة . 

اراز e‏ » ونقش 
اسك المقدس على صفحة قلى حروف بارزة لا تنال منها الأيام . 








اى مصرالحبيبة ! أىمصر : يادرةالشر قإلغالية ع ومعبودة اليح » 
لقد ملكتنى وجعلت من نفسى أسيرة الايد ليك وهواك .. 1 
دمشق فلك طرزى 














ا ا اس 


٦‏ - بديع الزمان الممذانن 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


ويلدق بالديوان شعره فى الرسائل والمقامات وذلك فمعظمه 
قصيرة جيدة 
ثم شعر البديع عامة .سبل جيد المعانى منقح الالفاظ بتجلى 
فيه تهذيب الكتاب ء اذا استثنينا الشعر المرتحل وشعر الألغاز 
ونحوه ما لايقام له فى الآدب وزن » ولكنه لايبلغالدرجة المليا 
الاقليلا. 
وبديع الزمانعندنفسه وعند الناس كاتب يقول الشعر » و لكنه 
برى أن البليغ من أجاد الصناعتين : يقول فى المقا 
؛ أنالجاحظ فأحد شق البلاغة يقطف . وفىالآخر يقف .ابيع 
من لم يقصر نظمه عن نثره » ولم يذ ركلامه بشعره » فهل تروون 
للجاحظ شعراً رائعا ؟ 
نر الإعزالى 
فالقرنالرابع المجرى بلغت الكتابة العرية درجة منالصناعة 
والناتق لم تخل بسلامتها ولم تذهب بمعانها . تولاها كتابقادرون 
صرفوها فأغراضشتى » واختاروا من الالفاظ والاساليب اليل 
انحل » دونإغربولا اخلال بالمعانى . وتناولت الكتابة كثيرا 
من فنونالشمر »المد حوالهجاء والغزلوالوصف : الى ١ا‏ كان لها 
قبلا من الموضوعات » فاتسع امجال لذوى الفكر الثاقب والقلب 
الشاعر » لم . يقيددم فى النثر ماقيد الشعرا. من الاوزان والقواق 
والاصطلاحات ٠‏ وكان كثير من الكتاب يلتزم السجع » ومنهم 
من يكت بالازدواج » وقليل منهم يرس لالكلامارسالا . وفهذا 
العصر نبغ مد الكتابة كابن العميد والصاحب والصابى والمببى 
وفابوس » وا خوارزمی ؛ وبديع الزمان . وم یکن بديع الزمان 
كعظم هؤلاء وزیا أو ذا منصب » فتستخرقكتابته أ.ورالدولة 
وكثرت فى رسائله الموضوعات الخاصة والغامة . واستبانت نواح 
من عصره فى السياسة والآخلاق , والآداب وغيرها 
وله فى الكتاب آصحاب المناصب رسالة الى أبى نصر المرزيان 
بقول فنها : كنت أع ال الله بقاء سیدی ومولاى فى قديم الزمان 


















اتمنى للكتاب الخبر » وأسأل الله أن يدر علهم اخلاف الرزق » 
وعد لهم أ كناف العيش » ويوطتهم أعراف لد » ويؤتيهم أصناف 
الفضل » وي ركهم أ كتاف العز » وقصاراى أن أرغبالىالته تعالى 
فى ألا يليم فوقالكفارة, ولايمدلمم فىحبل الرعاية 
النعمة ينالونم! » والدرجةيعلوما » وسرعماينفارونّمزعال » ما 
ينظمون من حال » ويحمعون من مال » وتنسيهم ايام اللدونة » 
أوقات الخشونة » وأزمان العذوبة » ساعات الصعوبة » وللكتاب 
مزبة فى هذا الباب » فينام فى العطلة اخوان »م اننظم السمه. ؛ 
وق العزلة أعوان »م انفر جالمشط » حى لحظهم الجدلحظة حمقاء 
بمنشور عمالة » أوصك جعالة » فيعود عامر ودهمخرابا ۾ وينقلب 
شراب عدم سرابا فسا علت أمورم » حتىاسبلت ستورم » 
ولا غلت قدورم ,الاخلت بدورم الخ )١(‏ 

ويجمع تثر بديع الزمان الرسائل والمقامات : 
١‏ - الرسائل 

لبديع الزمان ثلاث وثلاثوف ومائنا رسالة تناول فيها 
أغراضا كثيرة . 

والرجلدراك ساس ء اذا سلط فكره الى موضوع اضاءت 
له جوانبه كلباء ثم وضحت أمامه طرائق البيان ؛ فهو مبين عن کل 
معنى بطرقمختلفة ٠‏ نالتصوير والتمثيل » يسايره القارىفها ء وهو 





فكدمايطفون 





وماك اذا سخظ لم يتظر عفرة ع فلس بين رضاة والسخطعرجة 
کا ليس بين غضبه والسيف فرجة » وليس من وراء سخطه مجاز » 
کا ليس بين الحياة والموتمعه حجاز » فبوسيديفضبه الجر م الخ » 
ولا يرضيه المذر ال جلى » وتكفيه الجناية وهى ارجاف » ثم 
لانشفيه العقوبة وهى اجحاف » حتى إنه ليرى الذنب وهو ضيق 
من ظل الرح » ويعمى عن العذر وهو ابين منعمودالصح » وهو 
ذو اذنين يسمع هذه القول وهو ببتان » ويحجب ببذه المذر 
وهو برهان ؛ وذويدينيبسطاحداهما الىالسفكوالسفح » ويقبض 
الاخرى عن العفو والصفح » وذو عينين يفتحاحداهما المالجرم » 


ويغمض الاخرى عن الحم » فزحه بين القد والقطع ‏ وجده بين 


(۱) ص 1ه منالرسائل 
؟) ص من الرسائل 


اليف والنطع » ومراده بينالظهور والکمون » وامره بينالكاف 
والنون » ثم لا يعرف منالعقاب » غيرضربالرقاب » ولايهتدى 
هن التأنيب ء الا لازالة النمم » ولا يعم من التأديب » غير اراقة 





أن النعم بين لفظاء وقليه » والارض تحت يده وقدمه » لايلقاه الولى 
الا بفمه » ولاالعدوالا بدمه » والارواح بينحبه واطلاقه ۴ا 
الأجسام بين خلدووثافه , ونظرشفاذا انا بينجودين : [ماأناجود 
ببانى » و[هاأجود برأسى » وبين ركوبين : إما المفازة ء وإما 
: إماالغربة » وإماالتربة » وبينفراقين: إماأأن 
أفارق أرضىء أوأفارقعرضى » وبين راحلتين : إما ظبور امال » 
أو أعناق الرجال» فاخترتالسماح بالوطن » على الماح بالبدزء 
وأشيت ؛ 
إذالم يكن الا الاسنة مركي فلا رأى للنشطر الا روا 
ويقولفى رسالة کتبا الىالقاضى|بالقاسم يذم احدالقضاة )١(‏ 
« فول المظالم وهو لايم اسرارها » وحمل الاماتة وهولايعرف 
مقدارها » والامانة عند الفاسق » خفبفة امحبل على العاتق » تشفق 
.منها الجبال » وتحملها الجبال » وقعد مقعد رسبول الله صل الله عليه 
وسل بين ګناب الله تل ۾ وحديث رسوله يروى » وبين البيئة 
والدعرى » فقبحه الته‌من‌حاک لاشاهدأعدلعنده من‌ألسلة والجام » 
' يدلى ممما الى الحكام » ولامزكى أصدق لديه من الصفر » ترقص 
عل الظفر » ولا وثيفة أحباليه من غمزات الخصوم ؛ على الكيس 
الخنوم » ولا ؤكيل أوقع بوفاقه ة الذيل » وحمال الليل » 
ولا كفيل أعزعليه من المنديل والطبق » فى وقتى الفسق والفلق » 
ولا حكومة ابغض اليه من حكومة الجلس » ولا خصومة أوحش 
لديه من خخصومة المفلس » ثمالويل للفقير اذا ظل » فايغنيه موقف 
الحم » الا بالقتل م نالظل » ولا يجيره مجلس القضاء » الا بالنار 
من الرمضاء » وأقسم لو أن اليم ؤقع فى انياب الاسودء بل 
الحيات السود ي لكانت سلامته منهما أحسن من سلامته اذا وقع 
بين غيابات هذا القاضى وأقاربه » وما ظن القاضى بقوم يحملون 
الامالة علىمتونهم » وبأ كلون النار فى بطونهم » حتىتغلظ قصراتهم 
من مال اليتامى » وتسمن أ كفالهم من مال الايامى » وما ظنك 
بدارعمارتہاخراب‌الدور » وعطلة القدور » وخلاء البيوت » من 


(۱) ص ۷۳ 


الجئازة » وبين 








لفلف دنا 


الكسوة والقوت ٠‏ وماقولك فى رج ل يعادى الله فىالفلس » و يدع 
الدين بالتمن البخس » فى حاكم يرز فى ظاهر أهل السمت » 
وباطن أصابالسبت ء فعله الظل البحت » وأكله الحرامالدحت + 
وما رأيك فى سوس لايق عالا.فصوف الايتأم » وجرادلايسقط 
الاعل الزرعالحرام » ولص لاينق بالا خزانة الاوقاف » وكردى 
لابغير الاعلىالض اف » وذثب لا يفترس عبادالله الابين ال ركوع 
والسجود » وعارب لابنهب مال الله الا بين العبود والشبود ؟ 
وما زلت ابفض حالالقضاة طبعاوجبلة ع حأ بغضتهمدينارهلة » 

وكتبفى كتاب ليعجبه انشاؤه وخطه : و الكتاب روصل » 
حجم هائل » ليس وراءه طائل » وخط مجنون » لايدرىالف فيه 
من نون » وسطور » فيا شطور » دبيب السرطان » على الحيطان » 
ولفظ اخلاط » لايدركة استناط » ولايفسره بقراط » هذيان 
امحموم » وهوس الملوم » وسوداء المبموم » وقرأت شطر كناب 
لم أدر والله عماذا يعبر » عن أمور سقرمة » أوع نأحوالمستقيمة » 





لاجرم الى ظننت خيره » ولم أبعد غيره » وجوزت السلامة بوم 
آمن ضدها » وذهبت مع الظن اميل اتفاقا » ثم رجعت الفبقرى 
[دفاقا » فسألت الله لك المزيد إن كانت سلامة والسلام »(9) 
وكتب الى أحد اصدقائه يطلب بقرة : 

« وقد احتيج فى الدار الى بقرة حاب درها ؛ فلتكن صغوفا تمجمع 
بين قعبين فى حلبه عا تنظم بين دلوين فى شربه » وليملا” العين 
وصفباء کا بملا” اليد خلفها » وليزن مشا سعة الذرع » کا يزين 
درها سعة الضرع » ولتكن عوان السن » بين البكر والمسن » 
ولتكن طروح الفحل ؛ رموح الرخل » وليصف لولها صفاء 
لبها ووليكنئمنها كنفاء سمنها , ولتكن رخصة اللحم م جمةالشحم » 
كثيرة الطعم ‏ سريعة البضم » صافية كال بون ء فاقعة اللون » واسعة 
البطن »و طبةالظبر ء متلثة الصبوة ؛ فسيحةاللبوة » لاتضيق يطتهاعن 
العلف » فيديها الىالتلف » ترد المولولاتخافه » وتشر ب الرئقولا 
تعافه » واجبد أن تكو نكيرة الخلق » لتكون فى العين اهيب » ضيقة 
الحلق » ليكون صوتها فىالاذن اطيب » واحذر أنتنكون نطوحا 
أوسلوحا » واياك أن تبعتها ملوحا أو رشوحا » ولتكن مطاوعة 
عند الحلب لا تمنع نقسباء ولا تكثر لحسبا ء وداهية فى الرعى » 
لاقربسعى » حمقاء على الحو ضكالنعجة » لاتأمن من البعجة» ألوفة 
للراعى آلذى برعاها » مجيبة لصوته اذا دعاهاء مبتدية الي المتزل 
(۲) الرسائل ص 133 


حت لومم 


بغير هاد» ذاهبة الى المرعى بغير قياد » ولا اظنك تجدها الليم 
الا أن يمسيخ القاضى بقرة م وهو على رأى التناسخ جائز ٤‏ فاجبد 
جبدك » وأبذل ما عندك. » 

وهو أ كتب مايكون حين بعظ أو .بجو أو يسخر . وللفكاهة 
فى انه جال واسنع )١(‏ به بقول فى رسالة شفاعة : « مثلى. أيد 
الله القاضى مثل رجل من أصعاب الجراب واحراب » تقدم الى 
القصاب » يسأله فاذة كبد م فسد باليسرى فاه » وأوجم بالاخرى 
قفاه. فلما رجعالىمسكنه كتب اليه توقيعاء يطلب حملا رضيعا» 
فلك أن ورت فلا ارام الام ولاملة يعلام لاقم 
بغلام » فلا وجدته لايبالى » بسبالى .م كاتبته أشفع لسولى ء وهو 
موصل رقعتى هذه »وله خصم بينهما قصة لا أسأله فى البين » 
الاإصلاح الجبانبين » والسلام » 

وله من رسالة الىفةيه نيسابور فى رجل اغتابٌ البديع » فرد 
عليه فان کان لابد من انتقام واستيفاء » فاعيذك 2 
تمبلأن آذان الانذال» فى القذال ؛ وهىآذان لاتسمعالا م نألسنة 
النعال الادم » أوترجمة أ كف الخدم 'وعلامة قهمباجحوظ العينين » 

(0 e فان تاب م والا كررت هذا البتاب.‎ ù 

بن زهير : (5) د اعوز الصوف فبعثت اليك بفرو 
فطفقت تلوم ۾ وظلت تقعد فى العتاب وتقوم » وارانى مابعدت 
فى القياس » ولا خرجت عن متعارف الناس", فالصوف نفس 
الهو » الا أنه نسيج » والفرو تفس الصوف :الا انه حديج » فكل 
فرو صوف » وليس دلصوف فروا » فانأنصفت وجدت الفرو 
فطرة » والصوف بدعة » وإننظرت رأيت الفرو ضوفا وزيادة » 
فكان نمی وسعاده » والفرو وبر فى الشتاء ونطع ف الصيف » فان 
قرسك البرد فالبسه وأنت قيس » وان غشيك المطر فاقليه 
وأنعئيس » . 

وبديع الزمان ليس متكلفا فى بيأنه » لاعس القارى. جبده فى 
اختار الألفاظ أوسراق الأسالوب » ولكنه يلتزم السجع فى معفم 
كتابته سنة كتاب عصره. 

وقد:عاب الجاحظ ف المقامة الجاحظية بقلة الصنعة فى كلامه بعد 
أن عابه بأنه لاحسن الشمر قال : وفبلترونللجاحظ شعر! رائعا؟ 
قلنا لا . قال: فبلموا الىكلامه فب بغيدالاشارات › قليلالاستعارات» 








(۱) ص۱۰۲ (۴) س۷۷ (+) ص ٣٣۰‏ 


قريب العبارات . منقادالعر بان اكلام يستعمله » نفور من معتاصه 
يجمه » فبل سمعتمله لفظة مصنوعة » أو كلمة غيرمستهوعة 1 » 
ب “المقامات 

يول الهمذانى فى رسالة يعيب فها شعر الخوارزى : « وما 
كنت ل كشف تلك الاسرار » وأهتك تلك الاستار » وأظبر منه 
العار والعوار»(؛) لولاما بلةناعنه من اعتزاض علينافم أملينا»وتجبين 
قدح علينا فيا روينا, من مقامات الاسكندرى من قوله انا لا 
نحسن سواها ‏ وانا نقف عند منتهاها ي ولو أنصف هذا الفاضل 
لراض .طبعه على خمس مقامات ؛ أو عشر مفتريات » ثم عرضها 
على الامناع والضمائر» وأهداها الى الابصار والنصائر » فان كانت 
تقبلبا ولامزجباء أو تاخذها ولا تمجبا » كان يعترض علينا 
بالقدح » وعلى املاثنا بالجرح » أوبقصر سعيه ع وبتداركه وهنه 
فيعلم أن من آمل من مقامات الكدية اربعمائة مقامة لا مناسبة 
بين المقامتين » لا لفظا ولا معنى » وهولايقدرمنها على عش رحقيق 
يكشف عيوته والسلام » 

ومثل ذلك فى رسالة الى أن المظفر بأ الحسن البغوى (0) 

ويقول الثمالى ‏ فوافاها ( يعني نيسابور ) فسنة اثنستين 
وثمانين وثلاثماثة ونشر بها يزه » وأظبر طرزه » وأمل أربعمائة 
مقامه نحلبا أب انتج الاسكندرى فى الكدية وغيرها 7 

و كذلك يقولالحصرى فى زه رالآداب انها أربعماثة مقامة . 
والذى:بايدينا من هذه المقامات اثنتان وخمسون . قبل 
ضاعت المقامات الاهذا المقدار5 أرجح أنه أملىفى الكدية أربعين 
وحرفت الكلدة الى اربعمائة » وتتتابع علها النساخ . وذلك أنه 
يبعد أن يضيع هذا العدد من المقامات على كلف الناس بها » 
ولانه فى رواية الحضرى ا بالمقامات الأحاديث الاربعين 
لابن دريد . ثم هو يقول: إنه أملى هذه المقاماتالكبدية . وحن 
اذا عددنا المقاما: الى فيها كدية صرعة وجدناها خسنا وثلاثين . 
وجائز أتيكون البديع قد اعتبر خمسبا أخرى منمقامات الكدية» ` 
فان صح هذا ققد أم ل أربعين فى نيسابوز. ثم أملى الاخريات بعد 
كالمقامات الست التى فما مدح خلف بن احد . 


يتبع عبد الوهاب عزام 
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نطف الق 


الاأوبة 
للاستاذ خليل هنداوی 





فرجى الخير وانتظرى اياى 
اذا ماالقارظ العنزى آي ! 
اس خاعر عرقت 
لاترتقى إيابه ايتها الحسناء ! 
ققدا نتزعتهمنذراعيكعرائس البحر 
أغوته بفتنتها وأغرته بروعتها. 
لله ما أقسىهذءااعر اس الزرق العيون ! 
سس خرافة الاقدین س 
لاتنتظرى ايابه ايها الحسناء 
فتدسلبتهمنذراعيكعرائس الصحراء 
اقتنته ببسمتباء وأغوته برقنها . 
لله ماأقى هذه العرائس الثق رالشعورا 
الناظم سس 
لاتسحى الدموع حزناعايه فشبيد الصحراء سوف يعود 
اما مثلنا تود غذاء تشتهىالقوتوهوعنمابعيدة 
من الشمس للغروبتهادى وتمثى فى جوفها كخيال 
أفق ‏ اسع تلوح عليه صورالعاير بن مث ل الظلال! 


أنها راص الى فى فلاة علا“ الصمتجوهاوالسكون 
لاتسر فالفلاة سيرآ وثيدآ تنيقظ عليك منبا العيون 
لاتسطر على الرمال رسوماً . لا تعكر فيها صفاء الميالى 
صفحات الصحرام - لو رحت تدرى 

صفحات مقروة”* بالجلال 


— Ito — 


هاهنا ليس للحاة مقام هاهنا ليس للحاة ربوع 
كل اة مشا لفناء ‏ فتأمل كيف الحياة تجوع ‏ 
حي اسرت لاترىمن صديق مؤنس »غير ظلّكَ ا شوم 
الترتاب”ف الرسوم وهذا كله وطء رسمك المرقوم 
OLE‏ 1[ يما 

بخريف » ولا الريع دیع 


قد تاوت فيا الفصوا ا 
قأمل كيف الريع جوع 


سكنت" فى تلوها غانيات“ باسهاث التغور, شق رالشعور 
نشرها عبّق اتلجواة عييراً فرح فى الجو نشر العبير 


وكان الواحات فيها حسان يترقين أوبة الاجاب 
كلا أقمد المسافر بأس لوحت غادة له بالشراب 
لاتروّعن يا<سازالصحارى انه ضارب لکن لقاء 
ذرنه يبتنى الطريق قليلا i‏ .يرجوفى داركن اهتداء 
ك شباب فالقفرقدعصر تہ 1 ' وأناس طوتهم الصحرام” 
رأت الارض” والماء ولكن 
مااستجابت أرض لهم اوسا 
انل كانه سرا ابو ات الأرواح والابدان 
لاتحاولمن الوصال فرارآ هى مشتاقة الى انسان... 
ان أحبتك يا مسافر فال فحاهاوا اتهجعوخل الايابا 
انها تعصر الضجيع ولا تز" داد بعد الوصالالاالتهابا 
نام لابرتجى اليك اياب وغفاء لايعى ٠ن‏ الاعياء 
أنثييا باج انف قاها عشقته عرائس الصحراء 


لاتسحى ادوع حزنآعليه ٠‏ فشبيد:الصحزاء سوف يعود 
انها مثلنا تود غذاء أشتهى القوت وهوعنبا إعيد 
دير الزود خليل هنداوى 


ف رحا 


عو تسا ناميه 


ماهو الكون ؟! 


خلق ‏ الله لجال قلوباً اجتباها من صفوة الشعراو 
سكب النور فى قلوبهم السو د فعادت تموج بالاضواء 
واستحالت مرائيايمكس الكو ن عليها ماعنده من راہ 
واقفاً ناظراً عياه فبا . فىغرور كوقفة الحسناه! 
ما هو الكون غير فاك الضعيف ال 

حول يسطو به على الاقوياء ؟ 
ماهرالكون قيرذاك الذىيك به الداء» وهو عينالداء؟ 
عير ذاك الذى عليه تلاق ضربات السراء والضرتاء 
غير ذاك الذى.به تعثر لاز يا على مرطبا من الخيلاء 
غيرذاك الذى بهالحب والبغ اء بين الأحباب والاعداء 
۾ قلوب الغصاة والاتقياء 
غير ذاك الذى ياوذبه الد ل ويُغرى الآباء بالابناء 
غيرذاك الذى يصيربه الكو ن نما على بساط اللقام 
وهو ذاك الذى يصيربه الكو ن جحيما اذا طواه التناى 
تير ذاك الذى تجسّع فيه ماوعى حسئه من الاسياء 
غير ذاك الذىإ اليه ونه كل ماف الوجود من أشياء 
ما هوالكون غير فتنة حرا 


غير ذاك الذى به امتحن اللا 


ء وما فی حواء من اغرا,؟ 
ليتشعرىأكانللكزنممنى لو أن آدم بلاحواء ؟ ! 
ایی ايرس کاو "بو ثانا ما اشا ۲ 
تعبت جاذبية الارض فيها! . وأنيطت بها نجوم الما 1 
وحلال العيون ليس بأشبى مزحرام التهود تحتالكساء 
وهماخير ما تكشفعنه ال حسن” من فتنة ومن أغواء 
غير أن العيون أمضى قسيًا فى شغاف القلوب والاحشاء 
غير أن العيون أذى حريقا فالشراسيف والصدورالوا. 
غي رأنالعيرنأعصفبالقلب2 وأهدى فى الاهواء 
غبر أن العيون ألعب باحر وأقوئ ف البعث والاعاء 
غير أن النبود اجج فى المي وأندى على القلوب القباء ! 


امتعة القارف ما "يله النهد من الممس أو من الاعاء | 
رافعالرأ ردب يتحذىاك مر فى هرّة وفى كبريا. ! 
شيمةالحرلايطيقاحْهالالقش م من ظالم من الرؤساء 
يكرعالطرف”جهدهبنه ما , شهى لکن بلا إدواء 
سرق الروض رمن داه فاخفى بعض ثفاحه من استحياء 
هو سرالاسرار يسترةالكو ن ويبديه فى ی وحاء! 
لع فى عيون من أسعد الل * ونار فأنفس الاشقيار ! 
فى فم العاشق المدلّه شبد ٠:‏ حضرمى ؛ اوباب _طلاء 
وحياة تمصها حال ل غذاء يفو قكل غذاء 
قم كلة وسحر ورشر. ومزيج من الندى والضياء! 
تعر ج بال رر ا ايف .عق اا 
بعض اسمائه يضيع به الذده ر نام وماله من فاء 
تفذت من اعماقه حك لبا ٠‏ ریوضاعتوساوسالكاا 
والسعيد التعيد من شم' منه ‏ أرجا من حديقة غناء 
والنعيد السعيد من شیا علي اوح نوره الوضاه 
رب غاو يلومنى فى نشیدی ‏ وهو لا يتبى عن الفحثاء 





خافع الطرفمطرق اراس شى بين + 





سمعة ورياء 


يظبر الفكر وهو فالسريغشى ماتتدثى له جين الحياء 
وأنا الطاهر السراويل وال دنق" القميص عف الرداء 


ليسم الفسوقء تأباهقج مى دماء الجدود والاباء! 
ينبل الح نمنغرامى ولكن هرصديانيلتظى من إبائی ! 
كر حي طب ز”وقداس وتس ح لر وصيغة ”من دعاء 
أنا عبداجالحرتر'ت* فى مہ بده مبجتى بلا استثناء 


مبرتا فى نحرأبه ذوب قلى ما تراه مضرجاً بدمائی 1۲ 
أعبد الله فيه: اترأ فيد آي الاقتدار والانشاء 
ان يكز. فى الحدود جسبمى فروحى 5 
تهادى فى العام اللانباق! 
على احمد باكثير 
( الرساة ) أنجا هذه القميدة على علاا انجلا للون من ألران 
الادب الحضرى 


زيل القاهرة 


یں اغ ومضود 
مشروع زواج 
بقل تمد روحى فيصل 


جس الضبيقان يشنامرآن بد المعاءء وق اتبسطك 
أعضاؤهما. فوق الآرائك الناعمة الوثيرة » يرسلانها على 
هبواهما » ثم يعبثان ایشا عندخان التبغ فالفضاء من متعرجات 
وأشكال. ... 

وتلكاساعة حلوة عذبة » تنشرح لها الصدور » وتشرق فبا 
الوجوه » وتنطلق فبا الآلنن بالكلام » وتجيش فما القاوب 
بنوازى الحناة وشتى العواطف والآهواء » وكلها تر ع الى الظهور 
والافصاح » وتطلب السفور والاعلان منغير التواء ولاتحجب . 
وكان ضوء المصباح تيلا شاحباً » يضطرب كالحتضر على جدران 
الغرفة الرحبة » ثم لا يكاد يبين ما ينها : من طنافس مز ركشة 
وأسلحة مفضضة . إنما يبز الىالنصف بين الظلال الفاحة رم 
امرأة قية قد اتذت وضعاً مائلا عو الآمام انما هى تتسمع 
صاغية » وضاحة الحيا» صبوحة الوجه فى عينين زاهيتين » وفم 
مطبق هوب تطفو عليه |بتسامة حيرى ذات معاف !! وکان. 
الكزمى الصغير والنعال الدقيقة المبعثرة ههنا وههنا توحى للخاطر 
نوجود طفل وليد فى الدار » ومن الغرقة امجاورة كانت تنبغث 
المين بعد الحين أنغام شجية » وموسيق متسقة متسجمة » إذ 
تمدهد الام الرؤوم قاها كى ينام . فنمتل* الجو بالنشيد روعة 
وجمالاء ويشيع فيه عير اللذة والناء » فيصيم الشاعر مبتاجآ : 
ن تدوج وأن تنم بالزواج » فليمت سبل 
بة . إنها هنا على مقرية منا . . . بربك التمس لى 














اة أتزو. 8 et‏ 
المصور ‏ آنا النمسلك فتاة ؟ ! تالقهل نأخو ضغمار ذلكأبداً 
الشاعر ‏ و اذا ؟ 
المضور ‏ تسأل اذا ؟ فاعم أزن أصحاب القن مايتبغى 
آنیتروجوا » وماينغى أن يكون لم و ألكياة عركاء 


حت يقاس 


الشاعر ياللعجب! تقولذلكولاتخشىأنيغور نور المصباح 
وتنقض على رأسك الجدران . إن حياتك _الزوجية لصب مائل 
للسعادة المنشودة واللعم المقبم ! ومثلك فب تزعم كثل أولثك 
الأغنياء المترفين. يكنزون المال ويضاعفون الثروة م آلام 
الآخرين وشقاء العاملين » ويستطيبون نار الشتاء دين يذ كرون 
البؤساء الذين لا مأوی م ولا ار عندم !! 

.المصور ‏ قل ما تشاء ۾ شهنى با تهوى » فلن أ كون لك الا 
الصديق الوفى النصوح الذى يرى الخطر فلا يقف مكتوف اليدين 
متبلد الجن ؛ جامد الشعور 

الشاعر ‏ أراك تسرف فى كره الزواج اسرافا كيرا مع 
أنى استرو ح أري السعادة هناها أتنفس المواء الطلقفى الحقول ! 

المصور ‏ نعم إنى سعيد کا تقول ۽ أحب زوجتى حبا جا 
وأرى فا ونی ولدىكل جال الوجود والحياة . لقد کان زواجى 
مرفأ هاتآ منا تحفه المياه الوادعة » أفلى وما زال يقلنى الى 
ما أصبو اليه من مواطنالراحة والسلام . وإنتاجىأ حصب وسما» 
ولعل خر رسومى قد أبدعتها فى عبد الزواج ... 

الشاعر ‏ وما بالك تناى بى اذن عن عالم السعادة ؟ 

المصور ‏ ها . . . [نالسعادة الى أنعمفى أحضانها ماه أيجربة 
من أعاجيب القدر » لايسمح بها الزمان ء ولا تحود بها الطبيعة 
على الناس جميعا . وأنا كلا أدركت ماهية الزواج فرحت لهذا 
الحظ الضاحك الذى حبانى به الله الكريم . الى تثنبه حال من 
فطن للبوة السحيقة الخيفة بعد أناجتازها فاب بشجاعته ومضاء 
همته » وشكر الله على سلامته 1 

الشاعز وما ھی مساوىء الزوا ج يا أخى ؟ 

المصور أولالمساوى. وأعظمها أنالاسرة تستهلك المواهب 
وتميتالابداع » وهنا أمرله وجاهته بلاريبفحياة الفناجميل ٠‏ 
يكون الزوا جاستجابةطبيعيةللغريرة الكامئة الحراء » وقد يعلى شأن 
بعضالرجال وبوسع إطار خبرتهم » ويدنيهم من الأرضوالمدنية » 
ثم لفد يكؤن ضرورة من ضرورات المبئة والمعاش . أما الفنانون 
من شعراء ومصورين ونحاتين وموسيقيين لايمتزجون بالناس 
ولايدخلوناجتمع » وان يعيشونعل حافة الحياقيرقبونهاع نكتب 
وتأملون خطوطبا والوانها ثم يسجلون مشاهداتهم ويدعون 
آثازم . فالمتروجون فيبمعلهذا ينبغى ان يكونوا قلائل نادرین 








ei 


هذا ديلا کروا » العظيم الذى تعجب به وتهم برسومه قضی ره 
ااطزيل اعزب يدب وحيداً بين جدران بيه . لقد خطرت البارحة 
على د م شانروزای » ومتمتٍ النفس تحديقتها النضرة المتزهرة . إنه 
ظل عشرين اما نند بم ربروى لامؤنس له غير هدیل امام 
ور لقال ر ماقيمة إتاجه لو كات ابام لكب 
والاولاد » پريېمريعىتعليمېم » E‏ داواي 
ولاينام ؟! 

الشاعر ‏ ذ كرت لی ديلاكروا ثلا فبلاذ کرت فكتور 

... أتعتقد ان شؤونالاسرة قنلملكاته وأخذتعليهسييل 

7 الآدنى الخاد 8 

المصور انا لاأرى ذلك ابداً » ولكن الفتانين المتزوجين 
ليوا كلبم عباقرة تيضم الفن والعائلة قوم النفسية .. . 

الشاعر ا میا لاد سعد لاي 
الغيره الا العروبة والوحدة ! 

المصور ‏ ان الحكم الذى أضعه بين يديك ليس مصدره 
حياتى الخاصة ! إنماكونته عندى تلك الشرور القائمة فى كني من 
الاسر الى عرقتها واتصلت بها . والباعث على الشرور التباين 
العقلى والنفسى بين الفنان وزوجه . أتذكر ذلك النحات الماهر 
الذى ترك الآهل والوطن وهاجر الى حيث لا يدرى مصيره 
أحد من الخلق ؟ لقدكان يعبد مبنته ويفنى فيها وقته وحواسه » 
ولكن زوجه الذكية الحسناءكانت تريده على أن عبط حسنها 
بمالة من الثروة والجاء » فطفق النحات يكد ويعمل طوال عشر 














سنین , وریا تدقع به وبنفسبا فى يعض الاماسی إلى الاججاء 
الرفيعة الارستقراطية تدخلبن واحدة بعد أخرى وتذيع فيين 
سا عمله فى النهار لتدور ويزود 





اطي رخا ألا حقق مناها » ولكن الزواج فى طيمته 
يضطرنا إلى أن نؤثر جانب الرفقواللين على جانب الشدة والعنف. 
لاأنكر أن هواء البيت انما نتنفسه عل الرغم منا » ولولم يكنفيه ذرة 
من الفوة والمئلالأعلى لثقل عليناضغطه و كثافته . ان الفنانليودع 
فى آ ثاره كل مايملك من جبد وفكر » ويجرد لهذا الغرض العزم 
والارادة ؛ ولكنه يقف منتوافه الحياة موقفالعاجز الضعيف » 
يلين لزوجته حتى المبانة » ويخنس لسلطانها حتى العبودية » تأمره 





فيمضى فصعت وتقول ففعل فى هدوء . على انه قد يثور اذا اطرد 
الاستبداد واشتدت العبودية » فبذه العصائب المائعة للنور ان هى 
عاقته عن الاتتاج الفنى لايلبث ان يطرحبا فى نفور کا فعل المثال 
المباجر» وقدحزنت الزوجآلحذهالحجرةالفجائية قنساءلت , أ كون 
انا الجانية عليه ؟ هل من إساءة وخزته مما ؟» إلى ! انها ل ,تعمد الى 
الاساءةعمدآ» وانماجرت مع طبيعتها الطائشة الذ 
زوجہاالحساس. فلي سيكب ان تكو نال رأة دكي ةحصيفة لتصلمش ريك 
الفنانفى الحياة » بلينغى لها فى النزعات نكران الذات والتضحية 
بالنفس ع وهذا ما لا تجده عند امرأة جاهلة ببرتها لذاذات الدنيا 
وغشيتما الآنانية ! ! إنما برغب النساء أن يكن رشيقات ساحرات » 
وأن يتزوجن وجیه القوم کی يظبرن الى جنبه متأبطات ذراعه . 
نأما الفنان الصناع فلا بحد متسعا من الوقت حتى يتبرج مختالا 
کا يتبرجن مختالات فخورات » أرأيت كيف تشق الآسر وبتا 
الألل؟ أعرفت كيف يسقط الروج حية الجلاد الأعتام ... 
وبالأس زرت د دار حتى » الموسيقار وكان يسمر مع خوانه 
الكثر ‏ فطلبوا اليه فما طلبوا أن يعزف على الييان » فقا رجع 
لحنا سائغاطربله الحاضرون وصفقوا أبماتصفي: 52 
مالبثت أنشرعتتتحدث فخفوت ع فا زال صوتها يعلو حتى ملا* 


ة دون ان تفقه 














. الفرقة وشغل الناس » فقطع الموسيقار لحنه ثم النفت إلى وهس 


فى أذنى وهكذا تصنعمعى على الدوام .انها لاتطرب للمرسيق ١‏ !» 

الشاعر ‏ سبوت هن أمر جليل . إن الزواج يحلب الان 
ويطرد الوحشة والمراغ . وف الحياة الحظات خطرة هى الحفلات 
الخور والملال ع يتشاءمفيها الفنان ويشك فى نفسه وفى قيمة فنه؛ 
فزوج انمايرى بقربه قلبا حبيبا به أشجانهوشكوكه . والطفل؟ 
هذه الأبتسامة البريثة الى تتألق علروجبه الفض ) ليست تعرى 
الشبخ وتجددشبابه » وکل ما مخسرهالفنانون يرحهابناؤم منبعدم ٠‏ 





. فبذه الشعرات اليضاء التى تتساقط فى المشيب يرونها تنبت سوداء 


متجعدة على رأس مستدير بديع 
المصور - وكيف يستطيع الشيخالواهن [طعام الطفل الصخير؟ 
الشاعر ‏ . .. .. وعلى كل حال فالفنان انما خلقه الله للزواج 
قبل ان يخلقه للفن ۽ فاذا لم بتزوج كان فى الدنيا كالمسافر الجواب 
قد أنعبه التشرد فسكن الىغرفة من غرف الفندق كتبت عليبا هذه 
المبارة المبتذلة د للايجار ليلة أو شبر > 





فى ال دب الف رس 
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۲ - الدوق دی لاروشفوكو 
و1 
للدكتور حسن صادق 

أطاع الملكة مكرها , ثم عاذ إلى ( فرتى ) يتنظر تغير ال حال 
لبحقق آماله الكثيرة . ومات ريشليو ف عام 1147 » قحفز 
الاروشفوكو للمطالبة شن عطفهعلى الملكة ومساعدته إياها . وزعم 
أنهكان يكره هذا الوزير الذى كر شوكة البلاء ع فانه أنصفه 
فى مذ كراته فقال  :‏ فجعت الدولة فى هذا السياسى الكبير . كان 
غظما مقاصده ع مارآ ف[ قاذ خط » ونج اغا الجيدة 
الخلرد لذكره » 

هذا الشاب الخيالى الذى عرف رشا تيت يكبح جاه 
دون أن يقسو عليه ۽ أصبح أيام:الوصاية على العرش يمى وراء 
مصلحته الذاتية ليس غير . : 


ارہل مزع 

٠‏ الا مات لويس إلثالك عشر وأقيمت زوجه آندوتريشوصية 
على ابنها لويس الرابععشر » فرح المتفونحوطها وتطلعت نفوسهم 
إلى تحقيق مطامعبم على يديها . ورأت هى منهم ذلك فجادت عليرم 
بالوعود وتركتهم فى آمالهم ينعمون »م وضعت أزمة الدولة 
فى بد الكاردنيال ما زاران صنيعة ريشليو عدو النبلاء والمظامبين 


المصور ‏ ولكن هذا المسافرالمتتقل لن يتذوقطموماللذات . 

الشاعر كن ا لقد اعترفت بأن فى الدنيا لذات . ٠‏ 

وبدا للنصور فنبضمن مکانه إلى در ج رشونه يمس منه 
كتابا مخطوطا باليا ثم عاد وقال ه أما المناقشة على هذا النحو فلن 

تفيد أبدا . لقد بسطت لك رأ ولكنك تأنى الا الزواج » فبذا 
كتابخطته بد متزوج سعيد لاب سأس رالفنانين ودرس مايكابدون 
من أسقام ع ثم صورذلك'تضويرا طريفا دقيقاً » ولم:يطبعه بعد » 
فاقرأه بأمعان فو رادك بلا ريب الى جادة الصواب . .. » 
مدروحى فيصل 











عن ( أزواج الفنائين ) بتصوف 
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ول تأبه لرغبات لاروشفوكو الذى أظبر الوفاء لها فى ظروف 
كثيرة » وهو يقول ى مذ كراته عن ذلك : ه قضيت عشر ةأعوام 
فىخدمتها ‏ وخاطرتبثر وى وحريتى فى سبيل: زاحتها وحریتہاحتی 
قيلعنى إنى شبيدها . وكثيراً ما قالت لى إنها لا تجد فى البلاد 
هاتكافتى به على ماقدمت من معروف » ٠‏ ولكها لما ملكت زمام 
الح نسيت قوهها تمام النسيان 

ولا بس النبلاءمن وعودها » كونوا فما ينهم جمعية سربةترهى 
المالقضاء ع سلطان الوزير مازاران واختاروا الدوق دىبو فور 

ریسا لهم . وانضم الهم لاروشفوکو اسا دون نأن إيوافق على 

سلوكيم وخطتهم » وأصبح البلاط حزبين : حزب الوزير وحزب 
الدوق دى بوفور . ولاجل:اكتساب عضد الل الوصية على 
العرش » تقدمت اجمعية الىلاروشفوكو أنيرجو من الملكة إصدار 
العفو عن صديقتها الدوقة دىشفريز حتى تعود الىالبلاد » فاطاع 
لاروشفوكو وما زال بالملكة حتى أجابت سؤله وأميرته بالذهاب 
إلها ساملا هذا الخر السار » ففرح وقال فى نفسه و أجابت هارا 
الطلب» وسيب مون شك مطالى الأخرى » 

أسرع الى مقر الدوقة وأدلى اليا ما حدث فى البلاط أثناء 
غببتها.» ورجا منہا أن تصبر على مازاران » فان أرضى رغباتهها 
وحقق آمالهما تركته وشأنه » وانأبى علهما ما يطلبان شا كسته 

ولكنها لم تكد تطأ أرض باریس حتى نسيت قول 
لاروشفوكو وحاولت عزل الوزير وإحلال أحد رجالا المسبى 
شاتونيف عله » وجرت بِرْغبتها فى رد القوة إلى الأسر العظيمة 
الى تحبذ آراءها وترضى عن خططبا . ؤقبل أن تقدم على عمل 
جدئ » افتضح أمس اجمعية وألق القبض على رئيسها فی ۲ سبتمير 
عام ٠۹٤۴‏ وحبس فى فتسين » وأمرت -الدوقة بالاقامة فى تور ء 
أما لاروشفوكو فل يمس بسوء » وكل ماأصا به فى هذه 'الحادثة 
أن الملكة أمرت بأن يعرض عن الدوقة ويخلص للوزير. ولكنه 
لم يذعن لامها ول يجن من وراء ذلك تفعا , 

واستمر فى البلاط إلى عام ١14+‏ كثيب النفس وسط 
مسرات البطانة ومرجبا » وسعى سعى الجد إلى الحصول على. 
إحدى الرتب العسكرية انى رفض قبوها من ريشليو » ولكن 
سعيه لم يصب غير الفشل . فدفعه اليأس من بلوغ مقاصده إلى 
الاتصال بالدوقة دى لونجفيل الى تضمر العداوة للبلكة . وهذه 
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الدوقة كانت شديدة الكبرياء مواءة بالجون والاستهتار » وقيل 
إنها أحبت أخاها الدوق رانجان حا فيه ثم كبير » وإنها كانت 
ترى ‘هذا الحب البغيض طريقة تميزها من و القطيع الانسانى » . 
ولم يحبا لاروشفوكو؛ بل تصل بها وأظبر كلفه بها ليستخدمها 
فى سيل اغراضه . وهو لم يعرف الموى الحرق کا تقول هدام 
دی سفنیه (1) وقدسمعه سجريه (7) يقول : ل أعثر بالحب 
إلا فى القصص الخبالية » 

ونی أغسطس عام م14 » قامت ثورة فى باریس تعرف فى 
تاريخ فرنسا باسم 86م5:0 14 (ومعناها لغة : النبلة انى يستعملبا 
الصغار عندنا فى صيد العصفور » وكانت شائعة فى فرنسا وقت 
قيام هذه الثورة فسميت باسم هذه اللعبة ) » ثم امتد الاضطراب 
إلى الريف » وأشعل الفلاحون فى ( بواتو ) نار الشغب ..وكان 
لاروشفوكو قد حصل على حكبها بفضل مكانة أيه » فقمع هذا 
. الشغب قبل أنيستفحل » ونال بعمله هذا إيجابالوزير مازاران . 
ولكنه كان يسعى الى ثى. آخر غير الايجاب بعمله » كان برغب 
فى الحصول على لقب دوقة لزوجه وعلى الاذن له بدخول فناء 
قصر اللوفر عربة كآل روهان ( وهم من سلالةملوك بريتانيا ) 
فلما خيب الوزير أمله » انضم فى الال إلى النائرين على الرغم من 
رأى والده واسرته » وأسرع إلى باريس لمقابلةالدوقة دى لو نجفيل 
التى أعدت خطة لاضرام نار حرب أهلية . وقد حاولت أن ضم 
إلا أخاها الدوق رانجان الذى أصبح آمیر كونديه بعد موت ايه 
فى عام +144 » ولكنها أخفقت لآن الملك غمرته بالنعم الجزيلة 
ثمنا لمساعدته إياها 

أخذ كونديه بعضد الملكة وأنقذ البلاط من الثائرين وأصبح 
صاحب الكلة النافذة فيه » فألحف فى طلب الال لنفسه والمزايا 
لاصدقائه ومن بم لاروشفوكو أجابه مازاران إلى ماطلب 








(1) 0-1094 أدية فرنسية فرحة لازا 
فى الم الآدب برسائها المئمة واسلوما الشائق التق . وكانت تمجب بلاروشفوكو 
وتخلص له الود 

( ۲ )۱۷۹۲ - ۱۸۹۷ فلسوف فردى ابه الذكر , كان أستاذا للقلسقة 
فى مدرسة امغلين ثم كية الآدب بحامعة باريس . ووجه عناية خامة لدرس 
الفلسفة الامانة امت ينه وين هجل وشلتج ملات المودة » ونش ركتب ديكارت 
١ (‏ بماد فی ۱۸۲ ) ونقلال الفرنسيةكتبافلاطونوشمرحها (ع ١‏ جلد ۱۸۳۳ 
وهو زعم مذهب فلس يسمى المذهب اتقاد الذي يقصد به إلى مزج آرا. ديكارت 
بآراء كانت والمدرسة الا يقوسية واستخلاص مذمب جديد من هذا المزيج ٠‏ ولك 
هذا المذهب مات مع صاحبه . وقد ترك مؤلقات قيمة فى الفلسفة وتارعخها 





ولكن البلا تقدموا إل الملكة أن تلخى هذه المزايا فألغتها فى ٠١‏ 
١‏ كتوبرعام 144 . وف ذلك اليوم كتبلاروشفوكو فى كراسة 
يذم الوزير وسخط عليه لآنه , قاوم طموحه مقاومة 
وجملته الأخيرة تدلعلى روح النبلاء فى ذلك العصر » وب 
الكراسة مجبولة من الناس حى عثر ما فتكتور كوزان (ا) فى 
أوراق کونررا (۲) ونشرها 

ولا ضاق الوزير ذرعا بكوندية استعمل الخديعة حتى ألق عليه 
القبض هو والدوق دی لونجفيل وقيد حريتهما فى المافر ؛ وخافت 
الدوقة دى لونجفيل أن تصير إلى ماصار إليه زوجها فبربت إلى 
هو لانده بمساعدة لاروشفوكو 

وف ه فبرابر 110٠‏ مات والد لاروشفوكو » فاتخذ من إقامة 
المأئم ذريعة إلى جع كثير من النبلاء والفلاحين والجياد ( ۷٠١‏ 
نبيل » ۸۰۰ فلاح ٤‏ ۲۰۰۰ جوادخطبهم واستوقد حماستهم محارية 
جنود الملك . ولكن هؤلا. قبروا رجاله وأهلكوا زرعه ودمروا 
قصره فى (فرآى) . ويقول أحد أصدقائه أن لا روشفوبو لما 
بلغه خمر الدمار الذى أصابالقصر الناطق بعظمة أجداده » اعتقد 
أن الدوتة دى لونجفيل ستقدر له هذه التضحية فى سيلبا حق 
قدرها » وبعث هذا الاعتقاد فنفسه سرو را كيرا . وقبل انقضاء 
شهر فبرايرهدأت الخال وأطلق سراح كونديه ومن معه » وغادر 
ما زاران البلاد حتى تسكن العاصفة 

استرد كونديه حربته والكنه أضمرالشر الوزير والملكة . ولا 
بلغ لويس الرابع عشر رشده فى > سبتمبر عام 101 ء وأقيمت 
لمذه المناسبة حفلة فخمة: فى قصر اللوفر لم حضرها كونديه 
وأعوانه خشية أن تنال الملكة منهم منالا. وعرفت أخته الدوقة 
دى لونجفيل ميله الى اشعال نار الحرب الاهلية مرة ثانية ع فشجعته 
حتى سل سيفه فى وجه الملك 

يشيع حسن صادق 









(۱) ۱۹۷۰-۱۹۰۳ . أديب فرنى ,روتستاتی الذمب کان بيد 


الايطالية والاسبالية . ومن صالرنه الادني ولدت 
أنفنت عين كاتم سر دائما لما . قى يانه فى الفرا. 
موته ترك منها مابلا“ أربمين بلدا حفظت كلها فى مكتية الأرسبنال 

(؟ ) ۱۹۴۰ - ۱۷۰۱ شاعر فرننى زقيق الماطفة دقيق الجن وم ولف 
مسرحى كثير التوفيق . وقد ظلبرت له أول قمة أكثيلية ( هييوليت ) وهر فالتاسعة 
عمره . ون عام 1+7 اتخب عضوا فى جمع الملا. ع ونقل إلباذة 
فرجيليوس الشاعر الروماني الا ك الى النة الفرنية شعرا. 
لاروشقوكر الذرن لازءوء فى شبخرخته 





الاكادئى نرانسين ولا 





مسودات . وعند 











اج اعون اننال 






سل الور 
ثم جأءت الفوتوغرافيا كنت الانسان ى ساعةقصيرة 
ما كان يتطلب منه أياما طويلة ۽ وقد رته عجبودإقىإمركر 
قليل » على مالم يكن يقدر عليه الا بمجبود قاس منبك كبير » 
وكانت الفو توغرافيا فى متتصف القرن الفائت فى أول 
نتأتهاء فكانت الخدمات الاولى الى أدتبا الى علباء الافلالك 
منقوصة مقصورة . ولكن مالبئثت أن تقدمت هذه 
بتقدم تلك » ورقب بحاث السماء بحاث التصوير فاستفادوا 
من كل جديد » وغيرو! وحؤروا من الطرق المستحدثة حى 
تنفق مع حوائجهم ء وزادت تلك ال موائج وتضخمت حى 
انفردت بمبحث خاص أسمؤه الفوتوغرافية السماوية 
Celestia photography‏ هى اليوم من أ الوسائل وأقرب 
الوسائط فى دراسة كل مايحدث فى العوالم الدوتارة والشبب 
السيارة » والنصوير الشمسى فى دراسة النجوم 'والاقار 
ميات غير الميزة الظاهرة ترجع الى طبيعة العدسات واحساس 
الا'فلام . فعين الانسان مثلا اذا حدقت فى شىء مباشرة أو 
بواسطة منظار فبى لاترى من هذا الثى. ألا بعضا صغيرا 
م نكل كبير » لذاك کان الرسامون القدماء يرسمون القمر. 
باقلامهم من خلال المنظار قطمة قطعة + وخر بطة خريطة ‏ 





م يصلون بينهذه الخرائط لتم الوحدة » وذلك لان عيونهم 
لاتتطيع أن تبوئر ۴٠u‏ من المنظور الا منطقة قليلة » 
أماعين الكرة فأوسع من عين الآدمى” وأشمل » فنظرة 
واحدة منها تعدل نظرات المثات من الناس . وعين الكرة 
ترام فما أثرالمنظور بتطاولالزمن؛ وليس هذا لعينالانسان» 
فأنت تنظر الثىء القليل الضياء فلا تراه ابدا أو تراه ميهماء 
ولا تفيدك إطالة النظر اليه الا تعب العين فزيادة الامهام » 
اما الاثثر فى الكمرة فكيميائى فللزمن عامل فيه » فكلا زاد 
التعريض زاد الا"ثر فبان الخق واتضح المهم . وقدرأت 
الكرة وترى ف السماء أجراما عميت عنما النواظر . وعين 
الكرة تحس أضواء من أنواع لاتراها العين ؛ فالعينلاترى 
الا المرثى من الطيف » أما فوق البنفسجى وما دون الاجر 
فلا ترى منهما شيئا » وهى أضواء فدراسة السماء ماخطر كير 
تضظلع به الكرة بكفاية حمودة 

والقمر أول اجسام السماء الى اتجه اليها البحاث فى التصوير 
الفوتوغراى » اقرح ذلك أراجوا Arago‏ عام 184 
ولكنانفذه الد كتور درابر مه0 فى نفس العام » وكانت 
طريقة التصوير المعروفة عندئذ هى طريقة داجير #مت#دهةط 
يستخدمون فيبا لوحا من نحاس مفضض حسسونه بيخار 
اليود والبروم ”, ونجح بها تصوير القمر لاول مرة نجاحا 
خطيراء ولم يكن خطره فى حسن الصورة النانجة وشدة 
وضوحبا وكرة تفصيلها ‏ فبى لم يكن لها ذلك ؛ وإنماكان 
خطره فىان القمر أمكن تصويره من ضوثه, فقد كان الناس 
فى شك من احتواء هذا الضوء على أشعة الشمس الى تؤثر 
فى أملاح الفضة 











ا 


وجاءت طريقة التصوير بالكلرديون ههنفه1اه© ع وهو 
النتزوسليولوز مذابا فى كحول وأثير, يضاف اليه يودور 
الصديوم أو البوتاسيوم مع قليل من البرومور » ثم ”يفرش 
على الواح من زجاج تغمس فى الظلام فى حمام من أزوتات 
الفضة فيتكون عليها بذلك يودور الفضة وبروموره وهما 
الملحاناالحساسان . » وكان لابد منتجبيزاللوح قبيل التصوير 
مباشزة . استخدم هذهالطريقة كر وکس :6:00 وديلارو 
Rue‏ 13 86 فجاوًا بصور أقصر زمنا وأوضح تفصيلا ٠‏ 
ثم خطت الفوتوغرافيا خطوتها الثالثة فى التقدم فصنعت 
الاألواح من الجيلاتين بدلالكلوديون فخرجتالىالاسواق 
ألواح جافة :ثم حلت الافلام محل الزجاج. ولا دراك 
الفرق بين طرق ااتصوير الثلاث الفائة نذكر أن متوسط 
المدة اللازمة لتعريض الوح فى طريقة داجير هى نصف 
ساعة » وفى ظريفة الكلوديون عشر ثوان الى خمس ع'مرة 
ثانة » وفى طريقة الجلاتين ثانية الى جزء من مائتين من 
الثانية . والزهن له قيمته فى تصوير المتحركات ومنها الاجرام 
السماوية 

وتتخلص تبج الفحص البصرى والفوتوغرافى فى ييز 
أشياء ثلاثة على سطح القمر هى أظهر ما فيه 

اما الثىء الا'ول فلاس من الجبال متبايئة الاشكال» 
بعضما بالغ العلو طويل السللة »و بعضها مفرطح متصل 
يكون نحاداواسعة » وبعضبامتقارب ال بال متجمعبا » وبعضها 
کر الميل عيق الفح رفيع القمة . وقد توجد فى الوديان 
تلال كالاهرام منثورة مبعثرة» وقد تعلو وتميل بفتة حى 
لتشبه أ كثر مناطق الارض وعورة » ومن أغرب ما فى تلك 
السلاسل جسور قليلة العلو الا أنها مسرفة فى الظول تمتد بين 
الجبال فتربط الكبير بالصغير والمجموع بالمنثور 
أما الثىء الثانى فجبال ذات فوهات كالبرا كين ھی فى الواقع 
“أخص مظاهر السطح » وهى فوهات أوسعكثيراً من فوهات 
البرا كين الارضية »فجبل كوبر نكس وء نمه يبلغقطر 


فوهته فوق النسين ميلاء وتختلف تلك الجبال الفوهية فى 
مظبرهاء فبعضما فوهته وا خائط اللستدير م وبعضها تكرت 
فوهته فظبر ما بق هنما كالجبال تجمعت فى استدارة حول 
حفرة الفوهة » وبعضها عمقت حفرته أو ضحلت أو تقورت 
أو تقعرت » وبعضها انخفض ماع حفرته عن مستوى 
الارض بظاهر الجبل » وبعضها قاربه أو علا عنه كانه فتجان 
امتلا" » وتعزى أصول هذه الجبال الفوهية القمرية الى مثل 
أصول البراكين الأرضية » ومنها ما يركب بعضه بعضا 6 
تعلو الحلقة الحلقة ولا تطابقها ‏ فيقال ان الاوطأ كانت 
ببب‌انفعال باط أقدم 





منعاقة القمر الى اسميت قدا بالبح ر الحبيس 
ويز الانسان على سطح القمر' عدا ما فات اخاد يد 
مستقيمة تستطيل فى الوديان فى أتجاه واحد فاذا انحرفت عنه 
فعلت ذلك يغتة وسارت فى استقامة جديدة ‏ فاذا اعترضها 
جبل فوهى” قطعته » فبى أجد” منه ولادة » واذا اعترضها 


جبل عصى مقطع اطرادها ظهرت وراءه دون أن يختاف 
مارها . أماطول الأخدود الواحد ققد يبلغ الماثة ميل» 
وأما عرضه فقد يزيد على الميلين , وتعزى هذا الأخاديد فما 
تعزى الى انشقاقات حصلت ف السطح وهو يبرد وينكش 

وتتميز علیسطح القمر أيضا شعاعات تخرجمن فوهات 
الجبال فتمتد مئات من الأميال لم ممتد الفلكيون بعد كل 
الاهتداء الى تفسيرها . 

وكلاتقدمالبحث فى القمروزادتمعرفة الانسان بأحواله 
خاب الرجاء القديم فى العثور على أثر: من آثار ناس مئلنا 
تسكن القسر . بالطبع لم يكن مرجواً أن ری شخص انسان 
على القمر لقصور أحهزتنا الضوئية عن ادراك ذلك» ولكن 
تلك الاجبزة تنبين على سطح الفمر أشياء تقل اطواها 
عن نصف ميل » وإذث فلو كان على القمر ناس 
يىكنونە وفاتنا رؤيتهم فلا أقل من أنثر: ىآ ثارم » فالمدن 
لابد أن تكبر عن نصف ميل , وهی لا شلك تتغير خططبا 
فنضيق وتتسع على الزمن » وتمتد إن شرقا 
وإ غربا وإن ثمالا وإن جنوبا وقد تطول 
وقدتستعرض » وقد فاتنا ادراك شی من 
ذلك بأقوى المنظارات . هذا على اقتراض 
أنالانسان الذى يسكن القمر مخلوق على 
مثال انان الارض فى حجمه وجرهه » 
وهو افتراض لا تعززه طبائع الامور . 
فانا عرف ان الجاذيية على سطع القمر أقل 
منها على سطح الأرض » فبى تبلغ نحو 
امن فالرجل منا اذا نط على سطح القمر 
ارتفع الى نحو ثمانية أمثالارتفاعهعل سطح 
الآرض فن اجل اتزانه يرجح أن يكون 
جرمه ثمانية أمثال جرمه على: الأرض 7 
وحك مسا كن الانان عل القمر که » 


Yor 





لشركة مصر للبلاحة البحرية 
أولى رحلاتها من الاسكندرية لمرسيليا عن طريق نابولى ظبر يوم المعة 
٠١‏ يونية سنة م4١‏ .وبعد ذلك كل خمسة عشر يوما 
اروا اکرک 
منم ركز الشركة بعمارة بنك صر القاهرة وفرعبا بالاسكندرية بعمارة بنك 
مصر ومن مكاتب مصر للسياحة وكوك والانجلو امیرکان وجیع مكاتب 
السياحة' الاخرى 


ا 
فبىإنكانت فلابد أن تكون كبيرة ضخمة لتتوافق معسا كن 
ضخمكبير ولتثقل فتتزن علىسطح القمر فلاتندك" من اهتزاز “ 
قليل ٠‏ والمنازلالواسعة تؤلف لاشك مدنا كبيرة مديدة أ كبر 
منمدنالآرضن وهذا يبل علينا مرآها ء ولکننا ئر شيا . 
على أنكل الادلة تقضى يخاو القمر من الاه ومن الوا » 
وكلاهما لازم للحياة علت أو سفلت . والحياة کا تعرفها 
لاككون الا فى درجات من الحرارة محدودة » فبى لا تزيد 
كثيرا على الخسين » ولا تنزل كثيرا عن الصفر ‏ والمعروف 
عن القمر أن نهاره مخمسة عشر يوما من أيامنا؛ يظل فيه 
فى مواجبة الشمس يأخذ من حرارتما فتعدو درجته الله » 
بتلوه ليل بخمسة عشر يوما من ايامنا يبرد فيه برودة دون 
ماتحتمله الحياة بكثير , فال حباة كا نعرفها ‏ لميثبت وجودها 
على القمر » لاعيانا ولا استنتاجا » بل ثيت النقيض .5 

ار رك 


احجزوا علاتک من الآات 


على 
الباخرة لتيل 


التابمة 

















لاسكار ويلد 


ترجمة الاستاذ جود الخفيف 





ماح الطالب الشاب قائلا , وعدت أنها سوف تراقضى إن 
آنا أحضرت لحا وردا أحر » ولكن ليس فى حديقتى كلها وردة 


ا 





فسمعه البلبل وهو فى عشه على شجرة السنديان وتطلع اله فى 
دهشة مزخلال الأوراق وأردفالفى قائلا وقداغرورقت بالدمع 
«لنتوجد وردةحمراء فى حدیقتی كلبا 1آه .كم تتکون 
السعادة رهيئة بأنفه الأمور ! لقد قرأت كل ما كتبه المقسلاء 
ووتفت على أسرار الفلفة ومع ذلك أرى حباى يكتنفبا الشقاء 
من أجل وردة حمراء , ! 
وعندئذ قال الللبل « ها قد لفينا فى الهاية محبا صادقا . لقد 
طالما تغنيت بذ كره المبلة تلو اللبلة ولو لم ١‏ كن أعرفه . ولقد طالما 
تحدثت عنهالى النجوم . وهأنذا أراه الآن ! إنشعره فاح مكزهرة 
الخزامى' وان شفتهلتمثلانحرتبما الوردة الى يطلب » ولنكن 
تواجده قد أحال لون وجبهالى لون العاج المصفار »)ا أن الآسى 
قد ترك طابعه فوق جبينه » . 
وت الطالبقائلا وسوف يقي الاميرحفلا مساء:غد وستكون 
عشيقتى هناك ع فان أنا أحضرت لها وردة حراء فانها ستراقصى 
حتى مطلع الفجر » وسو فتسند رأسبا الى كتنى » وتضع يدها فى 
قبضة بدى . ولكن ليس فى حديقتى وردة حمراء » واذا فسوف 
ش أنزوى وحيدا » وستمر وعشيقتىفلاتأبه لى » واذ ذاك,تحطم قلي ! » 
وعاد ابابل الى حديثه قائلا ,ها هوذا بحب وفى حما! انه 


عيناه اجب 











يشق با أترنم آنا بهاء وان هذا الذى يعد مبعث الجذل عندى أراه 
عنده مبعك الحم والألم . حقا ان الحب لثىء ببب !| انه أغلى 
ثمنا من المد » وأندر من تلك الجواه رالمعروفة بعينالهر » ولا 
يمك نأنيقوم باللا لى. »كا انه لنيعرض فالاسواق » ولن يوجد 
عند تاجر أو يوزن فى ميزان الذهب » 

وقال الفتى ه سوف تجلس جوقة الموسيق فى الهو » وسوف 
يعزف أفرادها على آلاتهم » وعندئذ سوف ترقص عشيقتى على 
نغمات العود والقيثار » وسترقص فى خفة حتى لن تمس قدماها 
الارض » وسيجتمع حولها رجال الحاشية فى ثيابهم الزاهية . أما 
آنا فانها لنتراقصنى »فليس لدى وردة حراء أقدمبا اللباء » وعندذ 
الق الفتى بنفسه على العشب وغطى وجه براحتيه واستسل البكاء 
ختساءلت حرباء خضراء » كانت تجرى الى “جواره رافعة ذيلها 
فى الهواء ‏ ما الذی يبىهذا الشاب » ؟ وشاركها فیتساؤ ما فراش 
كان يرف ف شماع الك مس . حقا ما ذا ببكه ۴ د وأعقبتهما أقحوانة : 
فبمست الى جارتها فى ص وت خافت ناعمقائلة « فم هذا البکاءء؟ 

وأجاب البلبل قائلا و انه يكى من أجل وردة حمراء » 

فصاح اجميع فى دهشة ه من أجل وردة حراء 1۴. ياله من 
مر مضحك » وصاحت الحرباء الصغيرة ضاحكة مئه وفى عينيها 
معان انھکر . 

ولكن البلبل كان يفم سرهذا الحزن فجلس صامتا عل شجرة 
السنديان مکزا فى الحب وها يكشفه من أسرار : 

وينها كان غارقا فى تفكيره » اذ بدا له فنشر أجنحته ذات 
اللونالنى > وارتفعفالهواء » وعبر ال حديقة كا يعبر الطيفحتى وقع 
بصره على شجرة ورد جيلة » فحط علىغصن من غصونها؛ وصاح 
بها قائلا 

و أعطنى وردة حراء فأغنيك أحسن أغانى » 

ولكن الشجرة هزت رأسبا قائله د إن وردى كله أيض » 
كزيد الموج فى ياضه أوهو أشد ياضا من اتلج الذى يكلل 











قنن الجبال . اذهب الى أختى هنالك حول المزولة وستعطيك 
ما تطلب» 

وطار البلبل حتى أنى تلك الشجرة قصاح بها 

« أعطنى وردة حمراء فاغنيك أحسن أغانى » 

ولكن الشجرة هزت رأسها قائلة ه ان ورودى كلها صفراء » 
تحى فى صفرتها شعر الجنية التى تجلس على عرشها الكبرماتى » 
أو هى أشد صفرة من زهرة الأزجس الى يسطع لونما فى المرعى 
قبل أن يأخذها المنجل . ولكن اذه بالى اختى هنالك تحت نافذة 
الطالب » وربما منحتكطلبتك » فانطلق البلبل الى تلك الشجرة 
نقاطها بقوله : 

أعطنى وردة حمراء فاغنيك أحسن أغانى . 

فبزت الشجرة رأسها قائلة وإن ورودى حمراء » كقدم الجامة 
فى حمرتها » أو هى أشد حمرة من : مراوح المرجان المائلة الى 
تاو ج فى جوف الخضم » ولكن الشتاء جمد عروق » والصقيع 
نثر براعى » والعاصفةقصفت غصون » وإذلكفسوف لا ألدوردة 
هذا العام » 

فقال البلبل و انكل ما أظلبه وردة حمرا. واحدة» وردة 
واحدة فقط . أو ليس من سيل الى تلك الوردة , ؟ ' 

واجابته الشجرة قائلة «هناك وسيلة الىمبتغاك » ولكنها جد 
مخيفة حتى انى لاأقوى على ذكرها » . 

ولكن البلبل رد بقوله ه هات ماعندك فلن أخاف شيئا » 

وحيتئذ قالت الشجرة ٠‏ اذا كنت تريد وردة حمراء فعليك 
أن تبغيها بألحانك فى ضوء القمر ثم تفرغ عليها دم قلبك . عليك 
أن تغنيى » وصدركمسندالى شولم نأشواك » وعليكأن تقطع 
اليل كله صادحا على أن تدع الشوكة تنفذ الى قلبك حتى يتدفق 
دم حياتك فى عروق ويصبح لى » 

وصاح البلبل قائلا و كثير أن أقدم حياىئمنا لوردة حمراء » 
وحباة كل مخلوق غالية عنده . لشد ما يبجنى أن أجلس فى الغاية 
الخضراء وأرقب الشمس تجرى فى مركيها الذهى » والقمر فى 
مخدعه اللؤلؤى . ماأجمل منظر الزهور فى عدوتى الوادى وعلى 
سفوح اللال » وما ألذ النسم ينشر فى الجو عطره الفياح . على 
أن الحب أحسن نمن الحياة » وما قيمة قلب طائر اذا قورن 
بقلب رجل » ؟ 

ونشر البلبل أجنحت البنية وارتفع فى الجو وعبر الحديقة ا 








وسرت 


يعبر الطيف » حتى أنى الطالب فوجدة حيث تركه لما بزل مستلقيا 
عل العشب » ولم تجف الدموع فعينيه الجميلنين ء فوجه اليه الخطاب 
قائلا: ( ابشر ايها الى ولا تحرن فآنيك“بالوردة الخراء. 
سوف أبفيها بأغانى ضوء القمر » وسو ف أصبغها بدماء قلي » وكل 
ما أطلبه منكؤ نظير ذلك أنتظلوفيا فى حبك » فان الب | كبر 
عقلا من« الفلسفة » واناشتهرت بالحكة , وأشدسلطانا من القوة 
وإن اشتهرتبالبأس . انآجنحته راء كاللهب » وان جسدهمشيع 
الصبغة من ذلك اللون انوهج » أما شفتاه فلو تان كالشيد» وأما 
أنفاسه قعطرات كالعثير المتضوع . 

ورفع الطالب رأسه مصغيا ولكنه لم يفهم ما قاله البلبل لان 
لا يفهم الا ما يقرأ على صفحات الكتب . 

ولكنشجرة السنديانفهمت ماأعيا الطالب فهمه » فاشتد حزنها 
الإنماكانت تحبهذا البلبل الصغير الذى بى عشه ف أحضانما » ثم 
توسلت اليه أن يغنيها أغنيته الأخيرة قائئة إنها سوف تعانى لام 
الوحشة والعزلة لفقده . 

فنناها البلبل أشجئ ألحانء » وكان صوته العذب كصوت الماء 
ينصب من إبريق فضى » ولا فرغ البلبل من غنائه نض الطالب 
وقد أخرج ن جیه ورقا وقلبا وحدث نفسه وهو يسير فى 
رات المدية 

« أما انلهذا البلبلطريقة فى لمنه فبذا مالاسبيل الى انكاره » 
ولكن ليت شعرى هل يصحبهذا اللحن شعور ؟ أخش ىأنيكون 
هذا الشعورمعدوماً , واذا رجعت الى الحقيقة فهو كعظ الفنانين . 
إن ل#أسلويا ولكنه ينقصه الاخلاص لفنه . وانه لن يضحى بنفسه 
من أجل الغير . ولنيفكر الا فالموسيق » وکل‌انسان يمل أنالفن 
والآنانية صنوان» وعلى أى حال فلن أستطيع أنأنك عليه الحانا 
جميلة فى صوته ‏ ولكاما مع الاسف لا روح فيها وليس ئمة 
أية فائدة من ورائها » . 

ودخل “لفتى حجرته واضطجع على سريره مفكراً فى حبه 
وبعد هنيبة ظللهالكرى يحناحيه. . 

ولما أضاء البدر فى السهاء طار البلبل الى شجرة الورد , وأسند 
صدره الى الشوئة وجعل يغنى طول ليله والشوك تنفذ فى صدره 
رودا رويداً . حتى تدفق الدم من عروقه واللبدر ينصت البه ف 
غ 














ممت 


غنى الال أولا عن الحبوك ف“'يولد فى قلب كل صى وصيية > 

وعند ذلك أسفرت وردة بديمة فى أعل أغصان الشجرة ذوكانت 
تزداد ورقة فى إثر ورقة کا كان يرسل البلبل الحانه لحنا فى اثر 
لحن . وكان لونما أول الام شاحبا كلون الضباب الذى يطفو 
على صفحة النبر » أ وكقدم الصبح اذا تقدم يسعى » أو كجناحى 
الفجر عند طلوعه ع كان كلامه حال الزهرة فى مرآة فضية » أو فى 
صفحةبركة ساكنة . ولكن الشجرة أهابت باللبل أن يضغط 
بصدره على رأس الشوة قائة : أقبل بصدرك على الشوكة أكثر 
ما تفعل أما اللبل الصغير والا أسفر الصبح ولا تم الورذة . 

وأطاع البلبل فاشتد ضغطه على الشوكة » وكانت الحانه تعلو 
شيئا فشيثا اذ أخذ يغىعن العاطفة » وكيف تنكأ تفوس الفتيان 
والاوانس . وهنا تمشت حرة خفيفة فى الوردة » حمرة أشبه يتلك 
الى تصبغ وجنة العروس عندما يطبع أول قبلة على شفتى عروسه ! 
ولكن الشوكة لم تكن حينذاك قدوصلت الىقلبه » فبققلبالوردة 
أبيض ء فلن يصبغه بالجرة الا الدم المنبعث من صميم قلب البلبل 
ولذلك صاحت الشجرة بالبلبل قائلة : أقبل بصدرك على الشوكة 
أا البلبل الصغير والا طلع الهار ولا تم وردتك». 
٠‏ وزاد البلبل الشوكة ضغطا حتى مست قلبه فاشتد آله ع وكان 
غناۋه يزداد ارتفاعا كلا اغتدت حدة الم كانت ألحانه تتجه 
اتجاها غير متزن» اذ كان حينذاك يذنى عن الحب كيف يصل به 
الموت الى الكال وكيف يضمه القبر ع فلا سبيل الى تغيره ‘هذا 
المثوى الاخير . 

وهكذا! کتستالوردة لونا قرمزيا » سرى فجميع اجزائها » 
وكان صوت اليل المسكين يتضاءل » وكانت أجنحته ترف وقد 
مرت غشاوة امام بصره حى وصل لمنه إلى عسوت غافت و أحس 
محشرجة فى حنج رته . 5 

وأطلق البلبل آخر نغماته فسمعها القمر الوضىء » فنسى مطلع 
الفجر وتلكأ فى صفحة السماء » وسمعته الوردة الخراء فاهتزت 
اهتزاز الغبطة » وفتحت أوراقها لنسيم الصباح » وحمل الصدى 
هذا اللحن. الى الكبف القائم على سفح التل فبدد أحلام الرعاة 
وأيقظبم من سباتهم » ثم سبح هذا للحن خلال اليرا عالتايل على 
ضفة النهر ومن ثم اتخذ سبيله الى البحر. . 

وخاطبت الشجرة البلبل قائلة ؛ هاهى ذى الزهرة: قد تمت » 





انظر بعينك الما ما أجملبا » ولكن اللبل لم يحب ققد لفظ انفاسه 
وسقط جئة هامدة بين الحشائش » والزهرة مغموسة فى صدره . 
وعد الظييرة قح الطالب نافذته والق بيصره الى الحديقة فصاح 
قائلا ه ياله من حظ سعيد هاهىذى وردة راء . لعمرى مارأیت 
وردة كبذه فى حیاتی . ان جالها ليميل بی الى الاعتقاد بأنه لابد 
أن يكون لتلك الوردة اسم لاتینی طويل. ثم ذهب اليها فقطفها . 

ولبس الفتى قبعته » وجرى الى بيت الاستاذ والوردة فى يده 
وكانت ابنة الاستاذ جالسة لدى الباب تلف خيوطا من الخرير 
الأزرق وكلها الصغير نام عند قدميها عقاطها الد 8 

« لقد وعدت أنك سوف تراقصينى اذا أحضرت لك وردة 
حمراء » انظرى الى هذه الوردة انما أشد الورود ف العام حمرة 
سوف تضمينها هذه الليلة عل صدرك فىموضع قلبك»وعندما ندور 
معا فى رقصتنا متحدثك هذه الورة عن مبلغ حى لك » 

ولكنالفتاة عبست قلا ثم قالت ِ 

د أخثى ألا يلاثم لونها لون ملاب » وزيادة على ذلك فقد 
أرسلالى ابن أخى رئيس الحجاب بعض الل الثمينة وأظنك تعرف 
أن الحلى أغلى من الزهور » . 

وصاح الفى مغضبا : 

« لعمرى انك نا كرة للجميل » . ثم رمى بالزهرة فى الشارع 
قرت فوقها مجلة فتلاشت وأجابت الفتاة 

ه نا كرةللجميل» ؟ يالك من فظ ! ولكن قبل كل شىء خير نى 
منأنت ؟ انأ نتالاطالب سب » وماأظنك قداتخذتيوما رياط 
حذائك من فضة کا فعلان اخى رئيس الحجاب ‏ ثم نمضت واقفة 
ودخلت المأزل . 

وقال الطالبوهوبتمدعن دارها ما أسخف الحب » اين هو 
من المنطق وفوائده 1 إنه لن يحقق شيثا ماء ولن عدا الاعما 
لامك حدوثه » وزيادة على ذلك فهو يحمل المرء يعتقد:فى أشياء 
لانلللهامنالحقيقة ‏ إنه فى الواقع أمرغيعملى » وما دامت النزعة 
العملية هى كل شىء فى هذا العصر » فانى سوف اتج ثانيةالىالفلسفة 
وأدرس العلوم العقلية. 

وعلى ذلك انمه الى حجرته وتناول كتابا كبيرا قد علاه 
التراب » ففتّحه واتكب عليه قارئا ‏ 





منود اليف 





إلى الدكتور احمد زى الى شادى 


أما أناء فاتى أرى اللجاجة ليست تفيد » وما كان مثلى يبغى 
النغرض » وماکان مثلى يهوى التسرع » وانما صح ما توقعت 
ووقعت الواقعة » واذا آنا أعود فأزدد مرة أخرى »ما عرفت 
الدكتور واضرابه من إخواتا المصربين » الا أباة على النقد» 
يثيرون منأجله المعارك ؛ ويشسارعون بسبيه الىالخصام والتراع » 

فأنا أغتفر للشاعر حبته فى الرد » لان الشاعرأنانى بابعه 
بای أن يسغف له الناس أثره » ويكره من يبخس شيئا من قدره » 
وأشكر له حسن ظله فى ء ولا أبنى تسجيل هذه الكلمةعليه » ثم 
أضرب صفحا عن الماضى بأجمه » وأعيد النظر ينبوعه منجديد » 
وأؤ کد لهأتى:قرأنه مرة ثانية » وأو كد لهاتوحاوات أنأفهم » 
برأعوذ بالله أن آرم ان نفسه قد حلت فى جسمى » فلست أعتقد 
بالخلرل . ولا ذم أن عواطنى قد اصطبغت يلون عواطفه فبذا 
أ يسرف استحالثه من الوجبة « البسيكولوجية » وأسأله العفو 
وألمغفرة ان كفرت بقوله 
كن انت نفسى واقترن بعواطق تجد المعيب لدى غير معيب 

١‏ افراط فى أنانية الشاعر + إذكيف يعقل أنيتشابه الناس 
تماما و المادة وفى الروح . وما تناما » لتك ن الثى* الممك نالذى 
أستطين القيام به ع هو أتى حاولت أن أوجد التجاوب الروحى 
بين فسه وبين نفسى » مع أنى لم أحاول أن أخلق ش لهذا 
التجاوب من قبل » فابن الرومى مثلا لا بوجد:آقل تحاوت 


روحى بین نفسه وبين نضى » ولکنی معجب به لا لآنه يضرب _ 


على الوترالحساسءن قلى » ولا انه يببجدفين آلامی وآشجانی » 
بل لانى أجد فى شعره فنا زائعا لا أستطيم انكاره وضخسه : 
ولاضربالدكتور مثلاآخر هوفيكتور هوجو 0ن فانا أرى 


وشعرمرأيايخالفرأبوف ابن الرومىورماكات نفس قر بال تفن 
من نفس يؤدلير عمزواء 218 08 » الذىأعجب بماغجاباشديدا . 
فليس من الحتم علقارى” الشعر ألا يستسيغ الآ الثنسر الذى 
تشاببت فيه نفسه مع نفس الشاعر » فقد يحب وقديكره » ولكن 
هنا كالفنالكمرى » وهوالجامعة النىتؤافبينالقلوب » وتوحدبين 
الاثدة » وما أظن فالناس الا الم قمهزون أ كتافهم اذا قرىةلهم 
شىء من الشمر.الخالد الذى ينسم إصفات الفن الرائع » ولو كان 
بخالف نظرتهم وفطرتهم ؛ 3 
إن مزعادتى ياسيدى الدكتور'أنأعمد الى الافكار الی مون 
طراز تفنكيرى » والمبادى” ال ىأستند اليياتقديرى » فاتناوها بين 
آونة وأخرى بالبحث والمراقة والتشريع أبتر ضعيفبا» وأنش 
ھزیلہا . وأنشط قويما . قلت :. . رما کان رأنى فى تعر أنى شادى 
من القبيل الضعيف . فلا”عد النظر وأو كد للدكتور أنيكنت 
قاسیا على نفسى حتى يرطى ٠‏ 
فالليم جنينى الشيهات ‏ وسدد سيلى ‏ وحبب إلىالحق لأنبعه » 
ووجه روحى الى النور لادزك كنهصفحاتالحياة التى تلوح لعينى 
كرح ق ثوب صفيق من المادة . فاذا ابصرت با واستهوتى 
اندفعت يكل مافى نفسى من جموح» لادرك سر تلك الروج . 
الشعر مادة وروح » وشعر أبى شادى ذلك . فا ھی المادة 
التىتتمثلفى شعره ؟ لاشكأنها اللغة وواللغةما أعل تعره الآداة 
الماديةالتى تشر ح دخيلة الروح ."رمع أن الد كتور قد جزم بأنى 
الست من يصاحون لنقد لغة شعره وقد استحسنها من قبل أسياد. 
كصطق جواد وغيره .!! فأنا اسيرمنحيث بدأت » فليستالقضية 
قضية:نحو وصرف ويان وبديع » بلقضية ذوق شعزى ولغة 
شعرية . واذا شئتققل: حتة » ويحسن بأولئكالمدرسبين 
سو Classi‏ أثأيتر كوا الساحة قليلا » ويربحوا الناس منالاعراب 
والبناء التقدير؛ فبذا أمر تافة يدركه صبية المدارس » وقد أقى 
الاقدمون فيه كثيرا من الوقت وال جبد» وقد جاء هؤلاء فى 
آخر القافلة 

















- Nm 


أقع بنظرى على قصيدته الى أراد أن يذحمنى بجاء وال آرا اد 
أن يبر بها الناس فاقرا : 
نرى فى اللر الوان التناجی 
أو قوا 0 
كن الحسن ذاب بكل لون نراه وف المياه. وفى الطريق 
الم انى كافر بالشعر ان كان هذا من الشعر » و كافر بأقواك 
مطران ان كان قد استحسن هذا القول مطران » وكافر بالأدب 
أن كان فى رجال الدب من هذا ويعجب به 
أ کدللدکتور أنى غيرموفق فاتقاء مايتتقد . لكننى استعرض 
هذا وأمثاله . وقد بری فيه مصطجواد أو غير مصطجواد منتبى 
الاجادةوالبلاغة : أماأنا » أناالشاكالذىلرتكاملالتجاوبالروحى 
بين نفسه وبين نفس أبى شادی إنا الذى اسجل خطرات تدر 
منها نفس أنى شادى » ما أزالأرىياللا”ففىهذاالشغر وأضرابه 
ضعفا شديدآً . أرىفيه لخةحفية ليست لغةفن ولاشعر » أرىالاعياه 
الذى ما بعده اعياء فى التصوير والنعبیز | وتبدو لمن فكرقق 
الى بسطتها.عن لغة الشعر التى اقول فيه . انا افبم ان الشعر هو 
التعبير الراق عن احساسات النفس » ( وما كل احساس يصلح ان 
يكون شعراً بل الاحساس العلوى أقصد ) . 
وعلىهذا الشكل فم العرب‌الشعر . فقالوا عنالقرآن اذسمعوه 
شش 
أن فى اللغة الشعرية سحراً وروعة وفنوناً وموسيق ونغمات 
صوتية C٥031‏ تراها فى شعر امرىء القيس كقرله : 
«محكر مفر مقبل مدير معا كود صخر حط الل من عل 
وتراها فشعر عنترة » اوعمرو بن كلثوم » وفى الشعر الغرى 
ما اكثرها فى شمر( ادكار بو 06 ,د86 ) او ف شر( بردب 
Ch. Baudelaire (‏ ) او شمر ( فاليرى ۷1e‏ ) . وماكل 
كلام مفهوم بشعر » ولا يك الشاعر انبميزبينالمنصوب والمرفوع ' 
وايس يكؤان يعرف الشاعر البحر البسيط او الطويل او الرجز؛ 
كل هذه قشور لابد منها ولا اهمية کیری لها لبساطتا. م انما بيت 
القصيد فىتلك الروعة وذلك السحر “او فى توقيعالموسيق » وفى 
تلاؤم تلك النغمات الصوتية » وما فشعر ابشادى شىءمنهذا . 
... لغة الجرائد يادكتور تعر عن كثير من إلآراء الصائبة 
والاخيلةالرائعة ؛ رلكها تفع فعلبا فى وقتها ثم تتطوى:تحت 


وف الحرالمشارفوالميق 








ذيلالزمن وتموّت » وما كان للشنعر أن يكون متلا » إنك لالستطيع 
أن ترى فى لغة الصحف روعة وسحرا الا نادرا أو إنك لاتزعم 
أن فہا فنا أخاذا . أما شعرك يا دكتور فبو شعر عرب فى كلياته 
صحنى فى فنه وتعبيره » كانى بك نذكرحكاية ذلك الأعرانى الذى 
دخل إحدى الحواضر فسمع أهلها يتكلمون فا فيم شيت انهم 
يقولون كلاما عرييا ما فى ذلك شك . لكن أسلوب التعبير غير 
عرنى » وكلامك يادكتور فى شعرك لا يصطدم معالفاعل ونائبه 
والصفة والتشيه الا نادراً » وجل من لا يسهو » عرنى فى الفاظه 
مفووم فى عسر أو فى يسر » لكن أبن الفن الراق فى التعبير فى مثل 
قولك 9 
هذه الدنيا لاحلام الاديب هذه غابات آمال الأريب ؟ 

أظن أن صاحب الا لل والنحل لو امتد به الأجل ما قال قولته 
المشبورة ( هذا ثى. لا بعجز عنه انسان ) الا فى شعر يشابه 
شعرك . لابجب ناصاحىهذا شان البحر » فالبحر لا يقذ ف بالدر 
دائماء ولکنه يقذف بالريد فى كل حركة » والانتاجالفنىالذى هر 
التعبير الراق عن احساسات النفس لا يأتى عفو الخاطر ء فاذا 
تحدثت الى سيدى الشاعر عن اللغة افلا يدر نى أن أحدثه عن 
روح الشعر وعن المماسبة الشعرية . وعن الظروف الى تستدعى 
قرض الشعر . 

ل كتمك ياد كتور انی من يلقون بنفسيم يكم معشر 
الشعراء » فى المثن أو فىالبامش » لا أدرى » لكنى من جماعتكم على 
كل حال شم أو ينم » وما كثر أمثالىبين الشعراء » يكاد أحدم 
ببعد عن محراق الفلك الشعرى زهاء ماثة كيلو متر » ويزعم بعد 
ذلك أنه م كار الشعراء . أعذرنى فانا أنانى مثلك + 
وانا عند ما احدئك عن أنانيتق بحدر لى أن أشرح لك شيا من 
ذات نف كشاعر لا كنا قد . .. الموضوعات الى تستدعيى الى 
النظم كثيرة يا د كتور » وتفسى. دائمة..الاضطراب واجموج . 
دائمة الحركة .والثورة ع هى متمردة متقلية ؛ ترى فى كل ساعة 
موضوعاللكتابة» لكتنىأ كيح جماحبا.. أحول هذا الشعور الحاد - 
الى اللاشعور ليم نجه + فاذا فرغتمنه انصرفت الغيزه » ففعلت ٠‏ 
به ما فعلت بالأول » وانا بينهذ! وذاك أمزج بين الشمودالرادىء 
المتزن وبين التنعور الحاد الجاع ثم كتب . وبعد ان أنمى عم 
ادفعدو هلد و اشع رانعبنا قدازيح عن كاهلي م لقره لاله نج۲ 


تمرعليه إبإمكتيرة أتناوله فا بالتبديل والتغيروالمسخ » اوبالتبذيب 
والترتيب :والتنسيق : ولعلى ما اتمست شيثا حتى الان »فترضى عنه 
نفى » وكيف أبمرح نضى لاس » وم اجبل من ات 
يفهموها على وجبها » وحكيف أبرز للناس وما اتا مى 
يستطيعون التعبير عن مصائهم وآ لامهم وثورتهم » حسی أتى 
أعرض شعورى فكيف اعر عن مشاعر الناس » انهم يطلبون 
رعدا وبرقا » وم على حق فيا يطلبون ‏ فبنلك وطنيقتسمع وهداك 
بلادضملبا العدووالغريبء رهناكشزف صا راك الرغام ؛ وهناك بجد 
قد أفل » وهناك جد الأمس وبؤس اليوم »وتاج الاجداد» وقبر 
الاحفاد ؛ وحق للشاعران برعد وبرق » وان يدقع الغمام الساجى 
المدلهم لينطن » أما أنا فانى ساثر :فى طريق » وأرجو أن أصل الى 
ما اصبواليه » سأرعد وسأبرق » وسأ تفخ فى اليعم وسأصيحبالموق 
ولكن... ليس الآن» عندنا تهدأ نفى من جنون الشباب »> 
عند مايأخذ:قلى فى النظر العام الشامل » فى ذلك الوقت استطيع 
,أن ارضى تفس وأرضى غيرى.» أما الآن فلا . وإن احور لبطلب 
الى الشاعريكا. ونزاحا » وتحمد اللهالذى لايحمد غلى تكروه سواه 
ما أ كثرشعراء البكاء فى بلادنا ٤‏ أما آنا لم ببق فى عب دمع انضح 
به شهوات الناس . انی غدوت كشبح متحرك يراءالناس فيحسبون 
فيه القوة والجبزوت » وأبصره آنا علوجهلا يرونهبه. مااذا تبق 
.ياصاحى » انى أرى الناس » بل كثرة الشعزاء فى واد »واا فى 
واد » إنهم يتكلدون عن السماء وانا انكلم عن الارض ».انهم 
يتسكلمون ع نالعال باسره وان لااتكلم الا عن ( حديقى ) . فاذا 
شعرت بهذا انضرفت ال ألغازى الى حبر تما » وأوها مى النى نسجتها 
وصبغتها بألوان اجمال والقوة والحكة » فتعيتى فى بلواى » 
بل كيف اقذف بها الى الناس . وهيبات أت تلن الناس ء ما انا 
طاءع فى رضامم ع ولا انا خائف من شرم » خير لی أن أعيش 
فى حدبقتى » أبذر وأقر وأنتج وأققل » حى لا تستطيع اليد 
قتلا:» وحتى تضعف اليد عنحفر القبور . 

أرأيت يادكتور كيف أبعد عن الغرض الذى اسعواليه »بل 
أرأيت كيف أسرف فى الشطط . فقد ارهقتك وأرهقت القراء 
بهذر من القؤل لاطائلتحته ٤‏ وانماهى اقوال تلوح لذهنىفاعلق بها 
على الرئزى الى تلوح لعينى » ما کاناجدرنی يادكتور الا | کتب 
والا اثر حفيظتك والا اضطر نقسى اك الجواب » ربماكتت بعيدا 











4 ل 
كل البعد عن مذهىفى الشعر:» فأنت تنجوفى شع رك ناحية تسيها 
انسانية عالمية » وانا أرىأن الحياة قبل التقل.فف» وعلينا أننعمل 
للسير قبل الكال » وأن نعمل: المال_يوان تعمل للحركة 
قبل الفن -:ان.صح أن هناك فنا وأننعلى:الشعزا. واجبا نحو 
وطهم: وأمتهم » بل إن عليهم واجبا نحو انفسهم » ماذا تنتطيع 
النفس المقيدة:الملجمة أن : تنتج » رما فبمت قولى يادكتور ؤاولته 
على انى معك على مذهبك . كلا : فانا لاارى الشعر كنار ' لنفس 
الانسان : إتى ارى ان الشعر لايرسم الا الخطوط الاساسية.من 
3 جمعاء » وبقية الفنون والعلوم تلبس هنذه اللخطوط 
أثوابا فضفاضة منالمادة والروح . 

إتی استغفر الله يادكتور » فا أردت سوءآ » وما كنت 
عغرّضا ولاناقاء لكننى من خدام الحقيقة. اريد أن !قبس من 
نورهاً.ولو: الى من الناس ما! كره » أنالا أريد أن أبى لنفسى 
ذکرآعل أشلاء الناس » ولكنى أحث عن ضالتى المنشودة 

على اتؤشا كر لك أن اتحت لى الانطلاق من جموذميت » ومن 
حيزة :قنالة كنت أعيش فی ظلامهما . 

م انسلا اكثر ولا اقل» اتی أثير الغبار وسترى ماينجلى 
تحت الفيار. 


علب « المرتيى» 


all ool e ole 
نه الال د لر والس‎ 

أرجت لنة الأليف والترجة والنشر القسم الاول ماكناب 
.د الساوك لعيقة دول الاوك » لتقى الدن القريزى . وقداقام على 
دوو وای الدكتو رمد مصطفى زباده المدرس :بقسم 
النارعخ بكلية الأداب بال جامعة المصرية . 

ويقع هذا الق فى نحو . .+ صفحة من القطع الكبير . 
ولا حاجة التعريف بأهمية هذا المؤلف الكبير فانالمق ريزى ضمنه 
معلومات وحقائق عن.دولتى الاب اليك بمصر قل أن 
توجد فى غيره من الكتب المخطوطة والمطبوعة 

وقد طبع أجود طبع فى مطبعة دار الكتب على أجود ودق 
ومنه ١٠‏ قرشا عدا أجرة البريد 

ويطلب من اجنة التأليف والترجمة والنشر بشارع الكرداسى 
رقم ٩‏ يحوار سراى شريف باشا ومن المكانب الشييرة 

















سز د 
الخيال الطارق 
بقية النشور على صفحة ۸٠٤‏ 
قبل أن يبجم ضوء الار فيدد ظلة الليل ؛ وانى خريصة على أن 
القاك » فان كان لقائىيرضيك الان کا كان ب قبلءفاتهزر 
فرصة كبذهالفرصة ٠‏ ؤساسة كبذءالساعة » وانظرفهذاالكتاب 
وأطل التفكير فيه فقدأستجي ب لذعائكحبئذ . ثم سكت هذاالصوت 
قليلا » واستأتف حديته الحاو المر فقال : لي الل وحده هوالذى 
قتلی » وانما قتلنى معه الحب ايضاء فقذ تز کر أنزوجىفارقئ قبل 
ان أموت,أشهر . لآنمردىالمتصل قد ثقل عليه » وقد تذ كر انی 
كن أظبر تملدا وعزاء » وقد تمل أنى كنت اخنى من ذلك غير 
ما اضمر» وان ككنت تشفق عل ما كنت أخفيه ٠‏ وكنت تود 
لو امتطعت‌ان تسلينى عن بعض مااجد » فاعم الآناتى حين ثقلت 
على العلة » وتورمت اطرافى » و رأىالطبيب ان يفزع ذلك الخاتم 
الذى کان آخر مابقنلى منزوجى » لم اشك فى انهسينزعمعه الحياة 
من هذا الجسم المريض ء وم ١‏ كره ذلك : وأى بأ سمنمفارقة الملة 





والباش . تأبلغ زوجى أنى فارقت الحياة وانا أحبهووان مقامى فى 


هذه الارض بعد الموت لن يطول » وأنه خليق ان يمل .انی أراه 
وارافقه » وأنه خليق أن يرعى ذلكوان يذكرنى فى شی“ من الخبر 
والرقق والوفاء » حى اذا آن هذا الخيالان يعد ؤطبقات الي" 

وان نی الى ذلك العالمالذى تعيش فيه خرالات اموق » وان تنقعام 
الصلة بينهوبين هذهالارض » فلز وى أنينى » ولزوجى أن يقطع 
مابين نفسه وى من الاسباب . قالت ذلك ثم نظرت الى نظرة 
قوية حادة »لم استطعان ثبت لها » وإنما أطرقت برأمو الىالارض 
خائفا وجلا . ثم رفمت رأسى بعد ذلك ونظرت فل آر اء 
وتسمعتظز يتتبهالوصرت وانماهى رسالةالغفرانمبوطةأمامىأرى 
فيباعبث ان العلا.حو شع رالنم ربنتولب . هنالكأخذنيهلعماأعر: 5 
فى احسن مثلهمنقبل» وملكنى رو ع كاديد فم الى الصياح لو لابقية 
من عقل + وفضل من حياء » ففارقت غرقى وهبطت الى الحديقة 
أهي فيا اتظرمطلع التهارة حى اذا ارتفمت الشمسقليلا أوصيت 
أهل با أزصيت واسرعت اليك . أترى بعد ذلك ان سخف أنى 
العلاء لم يسو أحدا؟ قال ذلك ثم أخذته رعدة غرية اشفقت أن 
ترده الى مثل ما كان عليه منالوجل والاضطراب » فا زلت به 


حئرددت اليهالامنوالبدوء وقلتمداعنا : وحك ! ألتقرأ كناب 
أناطول فرانس ذلك الذىسماه جرمةسلسفتر بونار ؟ فيه قصة 
_ ان نكن تشبه قصتكهذه من كل وجه ء فانها قريبة منها المحدماء 
وما أرى الا انك قد ذ كرت صاحبتك هذه فى ضوء النهار أو فى 
ظلة اليل » ستى اذا أخذت. تنظر فى كتابك اخذك هذا النوم” 
الخيف إلذى تترا.ى فيه الأشباح والخيالات . قال مغضبا : اقم 
لك ما كنت نائما ولا قريا من النائم » وإنما كنت يقظان أشد 
ما يكونالناس بقظة واتتباها » ولكن ما نفعالحديث معك هذا 
وأنتألا تؤمن بعالم الخبال . قلت : فانى أشفق عليك من يماك 
تستطيعأن تتحولعن دارك » وان 
تنزل منالارض أى منزل شثت » فسيتراءى لك هذا الخبال كلا 
خطر له أنيتحدث اليك » أو أن تحملك رسالة الى الاحياء . وماذا 
تريد الآن أن تصنع برسالته هذه؟ أت لها إلى من أنت مكلف أن 
تحملبا اليه آم تكتمبا ؟ فان تكن الاولى فاذا تصنع إن لقيك 
باللوم لانك تعرض ا لا ينبنى لك أن تدخل فيه وان تكن 
اثانية فاذا تصنع إن ألم بك الخبال وسألك عن تبليغ الرسالة 
وتأدية الأءانة والوفاء بالعبد؟ هنالك نمض صاحى مغاض. وهر 
يقول : ما أشد بغضى للذين بمزحون فى غير أوقات المزا + . ثم 
انصرف عى وانا شديد الاشفاق عليه وعل ىكثير من اءثاله الذين 
تطرقهم هذه الخبالات فتملا” قلوب بغدبيم أمنا ورضى » وتلا“ 
قلرب بعضهم الآخر خوٹا وروعا۔ 








تفار القاهرة » وأن 


هذا 


طه حسين 


شفاء البولالسكرى 
بنباثات مصرية ‏ للسيدات والرجال 

يتشرف علنا المؤسس فى سنة 1811 نو امور الى 
انه يوجد بامحل دواء مركب من جملة نباتات خاصة لشفاء البول 
السكرى سواء أ كان السكرف البول ففط أو فى البول وإلدم معا 
( أرفق بطلبك اذن بوستة قيمة ٠١‏ قروش صاغ يصلك طلبك 

وطريقة استغماله حالا راقم ار ای شافمى 

بوكالة أبو زيد بالحزاوى صر تليفون ٤٥٤۷4‏ 




















